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 أهداف التعليم:

تحويل المعارف الفلسفية المكتسبة في المواد السابقة ) القاعدية والثانوية ( إلى فكر فلسفي عملي 

 لمعالجة القضايا الأخلاقية ومنه إشكاليات الواقع العملي.

 المعارف المسبقة المطلوبة:

معرفة بالأسس الفلسفية النظرية حول فلسفة الأخلاق وكذلك معرفة بالإشكاليات الأخلاقية 

 ة والاتجاهات الفلسفية الأخلاقية.لمعاصر ا
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 مقدمة:

إن واجب البحث عن المعرفة وإعلانها يفرض التمحيص والتدقيق في مباحث الفلسفة على تباينها 

من ذلك مبحث الأخلاق التي هي مجموعة من الآداب والقيم أو القواعد التي تعتبر صوابا بين 

تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية المطلوب إتباعها أفراد أصحاب مهنة معينة وهي تعني وثيقة 

 أو جماعات في كل بيئة على تنوعها.

ولأن مبحث الأخلاق من المباحث التي تضم العديد من القراءات في الفلسفة قديما وحديثا فقد 

 نتمنح للمباحث ولو جزء بسيط من الحاجات التي يمك أفكار قداجتهدنا في تقرير ما يلزم من 

توجه إرادته في البحث والدراسة إلى الجهة المراد الوصول إليها شيء من تمثل النظر فما هو  أن

الغرض من وجوده كإنسان وما يظهره من ميل لأفعال وأقوال تفصل بين الحق والباطل والحسن 

 يه أصوات الوجدان بداخله.والنافع والضار والأخلاقي واللاأخلاقي وما تمليه عل والسيئ

ل هذا الشعور الخفي والباطني في تحديد علم النفس هو الذي يحمل الناس على السير في ولع

قبل البحث عن النظريات الأخلاقية بحثا فلسفيا عبر تاريخ الفكر قديمة وحديثة  خاصةطرق 

على أن علم الأخلاق يمتاز بمبحثين أساسيين المبحث النظري والمبحث التطبيقي ولكل منهما 

مجال تقسيمات يمكن استنباط بعض القواعد المعرفية من خلالها وهو ما يشكل صبغة الحياة 

نظر والتأمل في أصل الحقيقة كيفما كانت وأينما وجدت ومحاولة الكشف عن وتدفع الناس إلى ال

المقياس الذي به يقيس أعمالنا فتحكم عليها بأنها خير أو شر لتكون الإشكالية التي بنينا عليها 

 الموضوع كالآتي:



8 
 

وم؟ كيف هما الأخلاق؟ ما الأبعاد الفكرية والابستيمية لفلسفة الأخلاق وما الأصول التاريخية للمف

يمكننا أن نعرف أن عملا من الأعمال أخلاقي وآخر غير أخلاقي؟ ثم كيف يدرك وجدان الإنسان 

 الخير والشر؟ أو الحق والباطل ويميز بينهما.

ق جملة من العمل وف نستندهي أسئلة تحتاج إلى الكثير من البحث والتفصيل الأمر الذي جعلنا 

افة إلى المنهج والمنهج الوصفي إض الجنيالوجيلمنهج التاريخي المناهج الفكرية والفلسفية أبرزها: ا

النقدي الذي هو الأصل في الدراسات الفلسفية متوخين في ذلك الوصول إلى قدر كاف من الفهم 

 والاستفادة في جملة ما نصبو إليه من غايات فكرية ومعرفية شاملة.
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 المحور الأول 
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 الأخلاقالمبحث الأول: ضبط تصور مفهوم 

احتل مفهوم الأخلاق مكانة هامة في تاريخ الفكر الفلسفي، وقد عرف تعددا في معانيه ودلالاته 

 والآراء الفلسفية القائمة حوله والتي تخوض فيه، ولتوضيح هذاالحقل المعرفي  حيثياتبحسب 

 ق.الاصطلاحي والفلسفي لكلمة الأخلا الايثمولوجي والتصورالمعنى وجب الوقوف عند التصور 

 (:Erymologiqueالايثمولوجي ) التصور-0

الأخلاق جمع خلق، ولكنها تستعمل للدلالة على علم معني، ويناظرها في اللغات الأوروبية كلمة 

(Morale( بالفرنسية و )Morals( بالإنجليزية و )Moral( بالألمانية، و )Morale بالإيطالية )

( ولها أصل في Mos( جمع )Moresالكلمة الأوروبية مأخوذة من الكلمة اللاتينية ) الخ... وهذه

 (.ethicaاليونانية يقابله في اللاتينية كلمة )

 -يهباعتبارها الناظم الذي يربط بين اللفظ ودلالته بسرد معان-أما في اللغة العربية فقد عرفت »: 

يضا: الأخلاق والآداب، وإن كانت الكلمة الثانية شروحا متعددة للفظ )الأخلاق( فنجد لها لفظين أ

قد استعملت خصوصا للدلالة على الحِكم القصار، والجمل التي تحث أو تعبر عن المعاني 

الخلقية، كما نجد ذلك خصوصا في كتاب )صوان الحكمة( لأبي سليمان المنطقي السجستاني، 

 .1«و )آداب الفلاسفة( لحنين بن إسحاق وغيرهما

 

                                                           

 .70-79ص -، ص5791ينظر: عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  1 
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 (:Conventionnelصور الاصطلاحي )الت -0

يعتبر الاصطلاح في المفهوم العام اتفاق على أمر مخصوص ونقل للمعنى، حيث يكتسب 

د  عناه مالمصطلح مدلولا استعماليا جديدا نابعا من مبدأ انتمائه إلى حقل معرفي معين، وقد حُدِ 

منذ حاولت الإنسانية ضبط علاقاتها بالعالم الموضوعي وارتباطها به، من هذا المنطلق يمكن 

 الأخلاق في معجم لالاند نجدها على ثلاثة تعريفات:» القول إن: 

 مجموع قواعد السلوك مأخوذة من حيث هي غير مشروطة. -أ

 ق.السلوك المطابق للأخلاق، مثلا حين تتحدث عن تقدم الأخلا -ب

نظرية عقلية في الخير والشر، وبهذا المعنى تتضمن الكلمة أن النظرية تنحو نحو نتائج  -ج

 معيارية.

 ( للواجب والأخلاق.Kant( )1120-1260بيد أن التعريف الأول متأثر بفهم كانط )

 فإن نظرنا في تعريفات بعض علماء الأخلاق المعاصرين وجدنا:

( يعرف الأخلاق بأنها مجموع متفاوت النسق من 1222-1000) Le Sienne/ أن لوسن 1

التحديدات المثالية، والقواعد والغايات التي يجب على الأنا منظورا إليه على أنه مصدر مطلق، 

، وتبعا 1«قيمةإن لم يكن شاملا للمستقبل أن يحققها بفعله في الوجود حتى يزداد هذا الوجود 

                                                           
1 Le Sienne : traite de morale générale , Paris 1947 , p22. 
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قة عقلية، والأخلاقية هي مسؤولية الأنا بالفعل تجاه لذلك فإن الأخلاق تعبر عن الأخلاقية بطري

 القيمة من حيث هي تشمل فعلا محددا.

( ينتهي بعد استعراضه لعدة تعريفات عند R. Joleget/ من ناحية أخرى يرى جوليجيه )2

جب لحرية الباحث في الاستعمال الوا العلم »مفكرين وفلاسفة سابقين، إلى تعريف الأخلاق بأنها: 

 -عبد الرحمن بدوي –لكن قوله غايته النهائية بحسب  1«الإنسان ابتغاء بلوغه غايته النهائية 

 يعطي لتعريفه مدلولا خاصا لا ينطبق على كل أنواع الأخلاق بل على الأخلاق الدينية وحدها.

 د ولوسن وهو:وينتهي فولكيه إلى اقتراح تعريف آخر استلهم فيه لالان

أن الأخلاق بمعنى أول وبوصفها مرشد للسلوك يمكن أن تعرف بأنها مجموع قواعد السلوك التي 

بمراعاتها يمكن للإنسان بلوغ غايته، وهذا المجموع من القواعد يُنظر إليها على أنه صادق على 

كل  ملةكلية شا جميع الناس، وهو تبعا لذلك مجموع وحيد لا يحتمل التعدد، بمعنى أن ثم قواعد

 .2«الناس في كل زمان ومكان 

 وبالنظر للتعريفات السابقة يمكن استخلاص بعض النقاط أبرزها:

 الإنساني دون اعتبار للزمان والمكان.إمكان وجود قواعد عامة للسلوك  -

 أن الإنسان حر، وأن أفعاله الحرة هي وحدها التي تندرج تحت نظام الأحكام الأخلاقية. -

 الأخلاق نظرية وعملية معا بمعنى أنها تصنع النظرية والتطبيق لها معا.أن  -

                                                           
1 Gusdof : traite de l’existence morale, p47. 

 .57ينظر: عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، م.س، ص 2 
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أن الأخلاق ليست علما وصفيا، بل هي علم معياري يضع المعايير التي ينبغي مراعاتها والتي  -

 الإنسانية. الأفعالبإزائها تقاس قيم 

خلاق وعلم ( في كتاب بعنوان الأ1030-1201ولكن ضمن هذه الاعتبارات قام ليفي بريل )

إن الأخلاق تزعم لنفسها أنها نظرية وعملية معا، » الآبين فهاجم دعاوى الأخلاق هذه بقوله: 

هكذا –وهذا فاسد منطقيا لأن الأخلاق بمعنى أنها تصنع النظرية وتشرع لها التطبيقات العملية 

كون ة، فإنها لا تحتى لو أرادت أن تكون نظرية فإنها دائما معيارية ولأنها دائما معياري -يقول

نظرية بالمعنى الصحيح، ذلك أن النظري يصف ويُصدر أحكاما واقعية، بينما المعياري يصدر 

أحكاما تقويمية تأمر بكذا وكذا، ولا يمكن الجمع بين النظرية والتقويم، بين الوصف وبين التقرير 

وضع النظريات المستحيل وضع نظرية لما يجب أن يكون وإنما تومن  prescriptionللواجب 

 .1«لتفسير ما هو كائن 

وعلى الرغم من أن الفكر الفلسفي منذ نشأته قد نظر إلى علم الأخلاق » من هذا الاعتبار : 

باعتباره علما من العلوم الفلسفية العملية أي يتعلق بالسلوك الإنساني، وليس بالأمور النظرية 

لقدماء لرغم من ذلك فإنه يمكننا القول بأن االخالصة التي تتعلق بالبحث في الكون والوجود على ا

نظروا إلى علم الأخلاق كعلم عملي فقط بهذا الاعتبار، أعني باعتبار أن موضوع هذا العلم 

 يتعلق بالسلوك الإنساني.

ولكن هذا العلم منذ نشأته قد ظل في واقع الأمر بحثا نظريا حول المفاهيم المتعلقة بالمبادئ 

مفهوم الخير نفسه، فبعض الفلاسفة رأوا الخير في السعادة، هذه المفاهيم الأخلاقية، وعلى رأس 

                                                           

 .55، صالمرجع السابق 1 
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وبعضهم رأى الخير في الإحسان والغيرية، أو إيثار الآخرين، بينما رأى كانط الخير في تحقيق 

 .1«مبدأ الواجب الأخلاقي باعتباره مبدأ عاما لا استثناء فيه 

 إشكالية علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق:

معرفتنا لماهية الأخلاق تقف على حقلين متصلين بالمفهوم هما: علم الأخلاق والفلسفة الأخلاق 

فمن جهة أولى تعتمد فلسفة الأخلاق العقل كأداة في البحث والتحليل والاستدلال، فيما يمكن لعلم 

وسائر  مالأخلاق أن يعتمد أدوات ومصادر متعددة كالعقل والنص الديني وتواضعات الناس واتفاقه

 نتائج البحوث الإنسانية.

I.  :علم الأخلاق 

يبحث  الأخلاقإذا كان علم النفس يبحث في الإنسان كما هو وفي أفكاره وأعماله كما هي فعلم 

فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وماذا ينبغي أن يعمل، وبأي شكل يشكل حياته ومُنِح الإنسان 

ه عديدة، وهو ليس بمخلوق قد رسم لمن القوى والملكات، وله ميول كثرة ورغبات وحاجات  كثيرا

نوع من العمل يعمل فيه باستمرار فحسب، بل هو مخلوق حر له السلطان التام على أعماله، ففي 

استطاعته أن يوجه إرادته وأعماله إلى أي جهة أراد، وأن يعامل بني نوعه كما يشاء، ينفعهم أو 

يضرهم وفي حق نفسه يستطيع أن يكون مجدا أو كسولا، عاملا أو لاهيا، وإرادة الإنسان وأعماله 

 »ولأكثر توضيح فإن علم الأخلاق يسير وفق مقصد وعلى الجملة:  2«لا بد معها من مقصد 

                                                           

 https://www.omandaily.com 05/07/2022 <ينظر: الأخلاق النظرية والأخلاق العملية، جريدة عمان  1 
 .70/70/0700تم الاطلاع في: 

 .51، ص0759مبادئ الفلسفة، ترجمة أحمد أمين، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، رابوبرت. أ.س،  2 

https://www.omandaily.com/
https://www.omandaily.com/
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ر لامتحان الآراء الأخلاقية التي تظهفعلم الأخلاق يوضح لنا الحياة الأخلاقية، ويعين الوسائل 

في شكل عرف وعادات ويعيننا على معرفة الغاية الأخيرة للحياة ويساعدنا على النظر في النظم 

للبقاء، وإصلاح الفاسد، ونبذ ما لا يصلح، ويبين المقياس الأخلاقي الذي به نحكم على الأعمال، 

وبه نهتدي في ميولنا وأفعالنا، وليس غرض ها العلم مقصورا على معرفة مجهودات الإنسان 

وأشكال المعاملات وتأثيرها في حياتنا بل من غرضه أيضا التأثير في إرادتنا وهدايتنا واستكشاف 

 .1«علة الحياة الأخلاقية، وتقويم الأشياء على قدر اعتمادها على إرادتنا وإرشادنا 

II. :فلسفة الأخلاق 

فاضل ال يحدد السلوكإن كان كثير من فلاسفة الأخلاق تصوروا الأخلاق بصورة علم معياري 

فلسفة علمية تفتح أمام الإنسان ملكوت القيم، وإن الحياة » وما ينبغي أن يكون فيجب إضافة أن: 

الخلقية تفرض على الموجود البشري المشاركة في ملاء الحياة والتقبل لكل ما له دلالة والتفتح 

 لكل ما ينطوي على قيمة.

امن لي، لا شيء يلهمه ولا شيء يحرك كو فالإنسان الحديث قلق ومتهور بل أصبح كائنا غير مبا

وجوده الباطن، فلا يستشعر أية دهشة أو تعجب أو حماسة أو أي إجلال، وأصبح ينزلق فوق 

الباطن، أما الإنسان الأخلاقي والذي نريده أن يكون  خوائهسطوح الأشياء دون أن يفطن إلى 

ء وخصوبة، بكل ما فيها من وفرة وامتلاواعيا بنفسه وما حوله ويتمتع بقوة نفاذه لتذوق قيم الحياة 

                                                           

 .59المرجع السابق، ص 1 
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ومهمة الفيلسوف الأخلاقي هي الأخ بيد ذلك الإنسان المنزلق لكي يسترد الحاسة الخلقية ليرى 

 .1«القيم ويدرك المعاني ويحس بالجمال 

 الأخلاق وأبعادها الإبستيمية؟فلسفة فما هي رسالة 

رفة تحويل العالم من المرتبة الطبيعية الص» تتمثل رسالة الأخلاق الحقيقية في كونها تقوم بـ: 

إلى المرتبة الاكسيولوجية الحقيقية، ومعنى هذا أن الأخلاق تضطلع مهمة المساهمة في إسقاط 

الإحساس بالقيم لدى الإنسان، تماما كمهمة الفنون في استيقاظ النفوس لترى الجمال الذي هو 

ائن ولأنه يسير معنا في التيار... والإنسان هو الك فينا ومن حولنا ولكننا لا نراه بالألفة والعادة،

 للماضي ولا استشراق للمستقبل كما هي لدى الإنسان الوحيد الأخلاقي، فليس للحيوانات تصور

ذلك الموجود الأخلاقي الذي لا يمكن أن يحيا على مستوى الغريزة وحدها، لأنه لا بد من أن يجد 

 .2«لحيوانية الصرفة نفسه مضطرا إلى تجاوز مستوى الحياة ا

 النظرية الأخلاقية والحياة العملية:

لكل نظرية أخلاقية التزامات وتأثير على الواقع العملي للفرد والجماعات وكل إلزام في القانون 

الأخلاقي ينبع من ذاته أو بعبارة أخرى فإن الأساس في الالتزام صادر عن الإنسان نفسه بمحض 

 إرادته.

يوجهنا نحو السيطرة على النفس بالات ويعلمنا  -كما يقول دور كايم-النظام الأخلاقي » إن: 

ولكن ،  ترك نشاطنا ينساب في مجراه الطبيعير ما تريد دوافعنا الباطنة، فلا يكيف نسلك على غي
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 يعلمنا كيف نقدم السلوك بمجهود، ولذا فإن كل فعل أخلاقي يتضمن مقاومة نبديها لميل معين

الأخلاقي لك أن الإنسان هو الكائن ذ، أضف إلى 1«وتقييدا لنزوع خاص  -وكبتا لشهوة ما–

لقابلية الارتفاع إلى درجات الكمال بمقتضى روحه التي تمده لبلوغ الغاية  سبحانهالذي أعده الله 

ي ضالمطلوبة وهو يشعر في أعماقه بهذا النزاع بين روحه المهيأة وبين أخلاط عناصر جزئه الأر 

للسقوط، إن الدور الذي تقوم به الأخلاق هو تجريد هذا العنصر الروحي  المعرفيأي جسده 

زم لنا، المبدأ الأسمى أو القانون المل باركليفترتقي به فوق المستوى الطبيعي، وهو ما يسميه 

وتفسير ذلك أن الإنسان يجد في نفسه صوتا يناجي ضميره فيمدحه إذا ما عمل صالحا ويلومه 

ا عمل سيئا فهو بمثابة القانون الملزم الذي يناجي العقل ) هو المبدأ الأسمى وفوق الأسمى( إذ

 فما الهدف من دراسة الأخلاق في حياتنا؟

في البداية إن الخلق في اللغة هو السجية والطبع والعادة فلا يكفي في الدراسة الأخلاقية  قلنا» 

البحث العلمي في الحياة الخلقية وقوانينها، ولكن يجب أن تهدف إلى الإقناع بأنه في إمكاننا 

ة ئبواسطة الجهد الدائب أن نرتفع بأخلاقنا إلى المستويات الحسنة وأن نتخلص من الأخلاق السي

 إليه علماء الإسلام حيث هدفوا إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة بالتكلف والمران. ينبهوهذا ما 

الهدف إذن من علم الأخلاق ... أن نحصل لأنفسنا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة أو 

 تكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة ولا مشقة ويكفي ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعلمي...

تعددت النظريات الأخلاقية وتباينت الفلسفات التي تعالج المشكلات الأخلاقية فإنها تتفق مهما 

مع موضوع واحد تتخذ منه أساسا وهو الإنسان بعامة والإرادة الإنسانية بخاصة إذ أن الأخلاق 
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تدور على ماهية الإنسان فهي تعنى بالبحث في عواطفه وغرائزه وانفعالاته وميوله وحاجات 

ة يتفق فيها مع الحيوان، وهي تمثل الحد الأدنى للإنسان، كما أن هذا الإنسان يتميز عن أساسي

الحيوان بالعقل والعلم والإرادة ولا يعنينا في الدراسة الأخلاقية كما قلنا العلوم والمعارف بل يعنينا 

م في المعظم إن ل في المقام الأول الإرادة الإنسانية، ولهذا قلنا إن هذه الإرادة هي مركز الدائرة

يكن كافة مذاهب المفكرين والأخلاقيين والفلاسفة، لأن علم الأخلاق يتناول دراسة أفعال الناس 

 .1«بالقياس إلى المثل الأعلى 

 صلة الأخلاق بالتربية:

تبين مما تقدم أن العنصر الجوهري في طبيعة الإنسان هو العنصر العقلي أو الروحي، وإذا » 

حيوان في اشتراكهما في الشهوات والإحساسات فإنه يتميز بالعقل، يستطيع كان يتشابه مع ال

بفضله أن يعرف الأشياء كما يستطيع بفضل إرادته تهذيب شهواته بالرياضة والتربية، وتظهر 

 الوظيفة الأولى للمربي في العمل على تفتيح ذهن الحدث أو الشاب للقيم الخلقية.

 صلة الأخلاق بالدين:

تعريفات مختلفة للدين بوجه عام، وإذا نظرنا إلى الدين باعتباره معرفة الحق الأعلى  هناك» 

وتوفيره، وإلى الحق باعتباره قوة النزوع إلى فعل الخير وضبط النفس عن الهوى، فإننا أمام 

فضيلتين احدهما نظرية والأخرى عملية، غير أن لما كانت الفضيلة العملية يمكن أن تتناول حياة 
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نسان في نفسه وفي مختلف علائقه مع الخلق ومع الرب كان القانون الأخلاقي الكامل هو الإ

 .1«الذي يرسم طريق المعاملة الإلهية كما يرسم طريق المعاملة الإنسانية

 الأخلاق والحضارة:

عندئذ يأتي مناسبة طرح الصلة بين الأخلاق والحضارة بادئين بتحليل أراء أحد الفلاسفة الذين » 

صصوا في قضية الحضارة وهو ألبرت شفيتزر فيعرف الحضارة بأنها بذل الجهود بوصفنا تخ

كائنات إنسانية من اجل تكميل النوع الإنساني وتحقيق التقدم... على أن نهب العالم والحياة معنى 

 حقيقتنا.

ون كويرى أن طابع الحضارة أخلاقي في أساسه فهناك إذن ارتباط بين الحضارة ونظرتنا إلى ال

 .2«وإلى الحياة، فإن المعتقد أن لا الإنجازات التكنولوجية هي القوة الدافعة للحضارة 
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المبحث الثاني: التأصيل التاريخي لفلسفة الأخلاق والمذاهب الأخلاقية عبر التاريخ 

 الفكري 

لأخلاق بقدر اارتبطت فلسفة الأخلاق كفكرة باكتمال وعي الإنسان وتاريخ الفلسفة يحمل إشكالية 

كاف من الاهتمام بدءا من الفلسفة اليونانية وصولا إلى الفلسفة الحديثة والمعاصرة، فما أبرز 

 مراحل التطور والاتصال التي شكلت أسس النظريات الجديدة والمذاهب عبر التاريخ الفكري؟

I. :في الفكر الغربي 

ه، التداول بحسب المجال الذي يخوض فييعد مفهوم فلسفة الأخلاق كما سبقت الإشارة قديما قدم 

وقد ظلت الأخلاق القديمة جزءا من الدين حتى البدايات الأولى لعصر ما قبل سقراط عند الإغريق 

ومصر الفرعونية، والهند وفارس ثم أصبحت جزءا من الفلسفة اليونانية ثم انتكست في عصور 

ة عند ن جزءا من الدين والتصوف والمثالياحتضار العقلية اليونانية ثم عادت سيرتها الأولى لتكو 

 أفلاطون ثم عادت لتتحد بالدين في العصور الوسطى حتى عصر النهضة.

 الأخلاق في الفكر الفلسفي اليوناني: -0

امتزاجا ثقافيا كبيرا إثر فتوحات الإسكندر المقدوني ، حيث حطمت  الهلنستيلقد شهد العصر » 

ات من حواجز بين الأمم، وأفرز هذا إعادة النظر في القوالب فتوحاته ما أقامته الحكومات واللغ

الفكرية السابقة، خاصة وأن الإسكندر سعى إلى إزالة الفوارق الجنسية بين الشعوب قصد توحيدها 

تحت غمرته، وليجسد بذلك الإرهاصات الأولى للنزعة الإنسانية، وبعد وفاته سادت الحروب 

فقد اليونان استقلالهم السياسي،وهو ما أدى إلى الفساد والاضطرابات، وغاب الأمن بعد أن 
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والانحلال الخلقي، وعزوف الناس عن النظر العميق في مجال الفلسفة، واتجهوا إلى الصراع حول 

مطالب الحياة المادية، فكان طبيعيا أن يتراجع التأمل النظري في الوجود ليحل محله البحث في 

لسفة مرتبطة بما تحققه على مستوى حياة الإنسان ومن ثم الإنسان وعلى هذا أصبحت قيمة الف

أصبحت فلسفة عملية وفلسفة أخلاقية بالدرجة الأولى لا تنطلق من التأمل في الوجود، بل تولي 

وفي الإطار الإلمام بتاريخ فلسفة  1«كل اهتمامها إلى دراسة طبيعة الإنسان بهدف إسعاده 

على بعض المحطات الضرورية في عصر اليونان القديم  الأخلاق الإغريقية كان ولا بد الوقوف

 أبرزها:

 * مدرسة السفسطائيين:

ظهرت في القرن الخامس ق.م عندما عمت الديمقراطية في البلاد، وساد حكم الشعب بعد دحر 

و:  ،الفرس، وازداد شعور الفرد بذاته وبدوره في الحياة، ومن أبرز رموز السفسطائية بروتاغوراس

وأنه وضع  ،يشير القانون الخلقي الذي وصفه بروتاغوراس إلى أن القانون من صنع الضعفاء» 

للقضاء على الأقوياء وبالتالي فإن الدولة التي يصنعها ضعفاء هي شر، أما الطبيعة فهي خير، 

أن  بوالسير على الطبيعة هو الأساس، لهذا فإن الطبيعة منافية للقانون، والطبيعة هي التي يج

تكون المشرع لنا أما القانون فيجب أن لا نخضع له، ويرى بروتاغوراس والسفسطائيون أن الأخلاق 

نسبية ومتغيرة بتغير الزمان والمكان، بل يرى بروتاغوراس أن القيم الأخلاقية لمجتمع معين، لا 

نه الخاصة يتكون صالحة لمجتمع آخر لأن تلك القيم تعاقدية بين أفراده، فكل مجتمع يسن قوان
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به دون مراعاة لقواعد ثابتة ومحددة... ويرى أن المبادئ الأخلاقية عموما هي اجتماعية منشؤها 

الحس العام، ويستبعد أي قوة خارجية مؤثرة في الاتجاه الأخلاقي للأفراد، فهم يدعون إلى الفردية 

 .1«الكاملة ومن هذا المنطلق دافع عن القوانين والتقاليد في مجتمعه

 الأخلاق عند سقراط:* 

نفر »نه: ة الأخلاقية اليونانية إذ أعاش سقراط ما يقارب سبعين عاما وهو يمثل نقطة البدء للفلسف

من دراسة الطبيعة المادية وانشغل بدراسة مشكلات الإنسان ولاسيما الأخلاقية، ويرى الدكتور 

المعرفة عن طريق السؤال  إمام عبد الفتاح إمام أن سقراط اعتمد المنهج الجدلي، وأنه تلمس

والجواب، وقد عارض ما أفسده السفسطائيون فالحقيقة عنده ثابتة وما يتغير هو الباطل، وسقراط 

يبحث عن العلم اليقيني والحقيقة الثابتة، مثلا يقول إذا سألك أحد هل العشرة ضعف الخمسة هل 

 ستخبره بإجابات تختلف باختلاف الأحوال؟

باعتبار أن الجدلية تعتمد التحول والتغير، وعدم الثبات باتجاه البحث عن  وقد استغرب هذا الرأي

الحقيقة، وإذا التمس سقراط المعرفة عن طريق السؤال والجواب، ونادى بضرورة الثبات في الإجابة 

 .2«فهذا يتعارض مع مبدأ الديالكتيك 

 عة، الخيرالتقوى، الشجا لقد بحث سقراط عن التعريفات النفسية للمفاهيم الأخلاقية الثابتة:

( بمعناه الدقيق، ذلك أن Ethicsاعتبر بحق مؤسس علم الأخلاق )» والعدالة، والفضيلة، إذ: 

فلسفة الأخلاق تسعى إلى الوصول إلى المبادئ الأولى التي تظل ثابتة مهما تغيرت الظروف، 

                                                           

 .00-05ص -، صالمرجع السابق 1 

 .75، صنفسه 2 



23 
 

ري ا أي مجتمع بشالتي يقيم عليهوتباينت المجتمعات أو أنها تسعى إلى المبادئ المطلقة 

 .1«أخلاقياته، ما يدرس علم الأخلاق حسب المجتمع والزمان والمكان هو علم الاجتماع 

 * الأخلاق عند أفلاطون:

يعرف أفلاطون الخير بأنه أعلى المثل ويطلق عليه الخير الأعلى ويعتبر أن الخير أيضا بأنه 

الذي يجعلنا أن نقول: إن خير الأفعال ذلك هو السلوك » العدالة على أن يرد المرء ما هو له: 

هو ما يساعد النفس على الوصول إلى العالم الأسمى عالم المثل ثم يعلن أن لا خير في مضرة 

الآخرين، وقد حدد أفلاطون لخير ثلاثة أنواع وهي: الخير من يراد لذاته ولنتائجه، كالحكمة 

 لخيرات طلبا للغرضين.والصحة والصبر، فإننا كما يقول أفلاطون نرغب في هذه ا

كذلك توجد خيرات للمعالجات الطبية في حال المرض والرياضة البدنية، وكل الأعمال المنتجة، 

فهذه الأشياء مزعجة في نظره لكنها تفيدنا، كما أننا لا نطلبها لذاتها وإنما نطلبها لأجل الفوائد 

لا  ذلك اللذات البريئة، فمع أنهوك والمكافآت الناجمة عنها، وهناك خيرات أيضا كعاطفة السرور

شيء عن هذه اللذات نفع فمجرد امتلاكها يسرنا، ففي هذه الأنواع الثلاثة تندرج فضيلة العدالة، 

 أو تكون في أفضلها.

واتفق أفلاطون مع أستاذه سقراط على أن علم الأخلاق لا يكتسب من دراسة أمثلة جزئية للسلوك 

كما تمارس بالفعل بل ينبغي أن تكون هناك غاية عليا تتجدد الأخلاقي أو من استقراء للفضائل 
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من خلالها قيمة السلوك الفاضل بحيث تكون نقطة البداية في أية دراسة علمية للأخلاق هي 

 .1«تحديد هذه الغاية القصوى 

 * الأخلاق عند أرسطو:

إن كل فن وكل فحص، وكذلك كل فعل  يةخالنيقوماالأخلاق » يقول أرسطو في مقدمة كتابه: 

واستقصاء لا يقصد ب هان يستهدف خيرا ما، ولهذا السبب فقد قيل بحق أن الخير هو ما يهدف 

إليه الجميع ويفصل الغايات ومن الأفعال واختلافها، فيتسائل فما هو إذن الخير في كل واحد 

أيه فيقول: ر الأمثلة التي يشرح بها منهما؟ أليس هو الشيء الذي من أدله يصنع كل الباقي؟ ويعدد 

رة، ، وهو البيت في فن العماالطعنفي الطب مثلا هو الصحة، وفي فن الحركات العسكرية هو 

وهو غرض آخر في فن آخر، لكن في كل فعل وفي كل تصميم أدبي، الخير هو الغاية نفسها 

 .2«التي تبتغى 

مل ان أظهر والأخلاق باعتباره علم عملي، والعوإذا كانت الغائية ظاهرة في الطبيعة فهي في الإنس

يتجه بالضرورة إلى تحقيق غاية، ومن ثم أصبح من الطبيعي أن يبدأ بحثه في تحديد غاية الحياة، 

لأن الغايات متعددة ومترتبة فيما بينها، لكن لا بد من التوقف عند حد لتسلسلها وهي الغاية 

الأفعال جميعا هذه الغاية هي من غير شك الخير القصوى التي تحتفظ بقيمة ذاتية وهي غاية 

 .3«الأعظم وإن معرفتها لتهمنا إلى أكبر حد لأن على معرفة الخير يتوقف توجيه الحياة
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 * الأخلاق في العصور الوسطى:

ظلت الأخلاق في أوروبا مرتبطة بالدين طيلة حقبة العصور الوسطى التي شهدت تحالفا قويا 

بين سلطات الممالك الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية مما ساهم في تعزيز سلطة الدين في 

المجتمعات الغربية مقابل مساهمة هذه السلطة في تعزيز السلطة السياسية وأنظمتها العسكرية 

عد ميلاد المسيح بأثرت الفلسفة اليونانية كثيرا في أوروبا » دية والاجتماعية والفكرية، لقد: والاقتصا

عليه السلام، كما أثرت في نشأة الفلسفة الإسلامية وخاصة في عصر الدولة العباسية، ولم تلبث 

هد نشاطا شالفلسفة اليونانية أن امتزجت بالفكر الديني المسيحي بعد دخول أوروبا في المسيحية لت

فلسفيا كبيرا في القرون الوسطى، وقد ظلت الأخلاق مرتبطة بالكنيسة... وكان من أبرز فلاسفة 

الذي طور منهجه الخاص في الفلسفة واللاهوت مستوعبا مجموعة  أوغسطينهذه الحقبة القديس 

ية ر متنوعة من الأساليب ووجهات النظر اعتقادا منه أن نعمة المسيح كانت لا غنى عنها لح

الإنسان، وساهم في تطوير نظرية الحرب العادلة، أما القديس توما الإكويني فتعتمد الأخلاق 

عنده على مفهوم مبادئ العمل الأولى فجميع أفعال الفضيلة موصوفة في القانون الطبيعي ولكن 

 .1«من خلال استقصاء العقل وجد البشر أنها تساعد على العيش الكريم 

 لنهضة الأوروبية:* الأخلاق في عصر ا

تأرجحت الأخلاق في عصر النهضة بين النزعة الدينية التي سادت العصور الوسطى ولكن بروح 

تجديدية،والنزعة الإنسانية المستمدة من الفلسفة الأرسطية والأفلاطونية، ومع هذا التأرجح كانت 

                                                           

 09/57/0700محمود عبد الهادي، الأخلاق في فضاء الإغريق وظلمات العصور الوسطى،  1 

 https://www.aljazeera.net.blogs 

https://www.aljazeera.net.blogs/
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ت عصر التنوير التي ساد المنقلبةالأفكار التحررية والثورية  بحق القاعدة الصلبة التي قامت عليها

وبلورت بدورها الأسس الفكرية للعصور اللاحقة، ويتفق معظم الباحثين الغربيين على القول إن 

عصر التنوير يشكل منعطفا تاريخيا حاسما في تاريخ الحضارة الأوروبية تشكلت فيه المبادئ 

الرغم من فكرية وعلمية ودينية، وبوالأسس التي تتحكم في الغرب اليوم بعد ما شهدته من تحولات 

أن الفلاسفة المتقدمين في عصر التنوير تجنبوا الاصطدام بالدين وحرصوا على تأكيد انتمائهم 

الديني ومطالبهم الإصلاحية، إلا أن الأجيال اللاحقة من الفلاسفة لم تفعل مثلهم وطالبت بتفويض 

ف الثاني للثورات السياسية التي شهدها النص السلطة الملكية والكنيسة الكاثوليكية لتمهد الطريق

وتدعو للإلحاد وتضع الأساس الفكري لليبرالية والشيوعية، وعليه: فإذا  10والقرن  12من القرن 

كان عصر النهضة لا يمثل انقلابا هائلا على العصور الوسطى في مختلف المجالات ومؤسسا 

ر لحاد وسيادة العقل والنزعة الإنسانية فإن عصلعملية وصل الدين عن الدولة ونشر الليبرالية والإ

أكمل سيرة عصر النهضة لتبدأ  الميلاديين 12والـ  11التنوير الممتد على مدى القرنين الـ 

 الانطلاقة الكبرى لترسيخ هذه الأفكار والمفاهيم والتغيرات.

 * الفلسفة الأخلاقية الحديثة، إيمانويل كانط أنموذجا:

به،  بشريإن الأخلاق التي يقول عليها كانط والتي سيرتكز عليها كأساس للدين الجديد، الذي 

عوضا عن الدين النظامي التاريخي تقوم على الواجب الخالي من المنفعة البعيد عن العاطفة 

ويعد تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ثمرة ناضجة » والوجدان والذي يسمح للإرادة الطبية بالطهور، 

ن ثمار المرحلة النقدية في فلسفة كانط ... استطاع من خلاله كانط لأول مرة أن يدعم أفكاره م

وأن يعرض الخطوط الرئيسية للأخلاق النقدية، وأن يمهد بذلك خير عن الأمر الأخلاق المطلق، 
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 تمهيد لكتابه الرئيسي في الأخلاق، ونعني به نقد العقل العملين حيث كان كانط حريصا على أن

 يبسط مذهبه الأخلاقي للقارئ العادي.

... لا تقوم الأخلاق الأساسية للأخلاق عند كانط كما يذهب البعض خطأ على أساس قبلي بحت 

سابق لكل تجربة إنسانية، فلا يصح هنا أن نخلط أول المذهب بآخره ومقدمته بنتائجه... لقد 

الأخلاق مثلها في ذلك مثل  إلى أن الأفكار الأساسية فيوصل )كانط( عن طريق التجربة 

القوانين الطبيعية بوجه عام والمسلمات التي يفرضها كل كائن عاقل عند كل تجربة يمارسها إذا 

أراد أن يصل إلى معرفة من أي نوع إنما نجد أصلها ومستقرها في العقل ولا تأتي من التجربة 

 1«بأية حال من الأحوال 

 المعاصرة:* الأخلاق في الفلسفة الغربية 

تشهد الفلسفة المعاصرة نشاطا مخصوصا في مساءلاتها وتفكراتها ومساراتها الفكرية والفلسفية 

الجريئة واللانسقية بخاصة تلك التي صاغتها عقلانية الحداثة الفلسفية مع لحظة التأسيس الذاتي 

لفلسفة سعا في امت الأخلاقالديكاريتية وتوابعها المعرفية والتاريخية ولأن مجال الحديث عن 

 لن نكون مبالغين إذا قلنا إن» المعاصرة ارتأينا أن نأخذ أنموذجا من خلال الأخلاق عند نسبته 

الأثر الأكبر الذي خلفه نيتشه كان في ميدان الأخلاق، فنيتشه مفكر أخلاقي قبل أن يكون فيلسوفا 

على أن موقف نيتشه من ذا آراء في المعرفة أو في طبيعة العالم، وقبل أن يكون ناقدا ... 

الأخلاق يتخذ منذ البداية طابعا مميزا فهو من جهة يجعل للأخلاق أهمية كبرى ويرد إليها ظواهر 

                                                           

ايمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد القهار مكاوي ومراجعة عبد الرحمن بدوي، مؤسسة هنداوي للنشر،  1 

 .77، ص0707المملكة المتحدة، 
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عديدة لا تنتمي إلى مجالها وهو من جهة أخرى يوجه أعنف نقد له إلى الأخلاق... والأخلاق 

ها الخاصة لعامة أو تفصيلاتالشائعة إذن كما يراها نيتشه هي أخلاق بالية لا تصلح في مبادئها ا

لتوجيه الإنسان نحو المثل العليا السلمية... إن أخلاق السادة تتصف قبل كل شيء بحسب نيتشه 

سمو الناشئ من الإحساس بأنها أخلاق للأقوياء ففيها دائما ما يشعرنا بالقوة والوفرة وبال

 .1«بالامتلاء

II والإسلامي. في الفكر العربي : 

 في الفلسفة الإسلامية: الأخلاق-أ

تعددت الآراء على نطاق واسع في مواضيع الأخلاق  الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي:

 تبعا لدقة مدلول هذا الموضوع، وتشابك منازع التصور والرأي فيه لدقة هذه وتعدد المفاهيم حوله.

 المشكلة الأخلاقية لدى العقليين )المعتزلة(: -0

المذهب العقلي اتجاه فكري يهدف إلى تغيير العالم وظواهره والإنسان وأفعاله على أساس من 

ذلك لا يعني الاعتراض على إمكان وجود مذهب عقلي في حدود فكر ديني » النظر ولكن: 

بدعوى التعارض بين الثقة المطلقة في العقل وفقا لمذهب العقلي، وبين التصديق بقوى غير 

يمان الديني، لأن الاتجاه العقلي ليس في إرجاع الأشياء إلى أنماط تصويرية وإنما منظورة وفق الإ

اتجاه عقلي في ومن ثم أمكن قيام  2«وفقا لقوانين عقلية قي تفسير الظواهر طبيعية أو إنسانية 

                                                           

 .00، ص0705فؤاد زكريا، نيتشه، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  1 
2 Encyclopedia of religion and ethics : Art rationalism : of :x ; p107. 
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نطاق عقيدة ما إذا استدل على النصوص الدينية بحجج عقلية وهوجمت الآراء المخالفة على 

 .1أساس عقلي

والمعتزلة هم المعبرون عن النزعة العقلية في التفكير الإسلامي، ليس ذلك لأنهم استدلوا على 

العقائد السمعية بأدلة عقلية فحسب، ولكن لأنهم وثقوا بالعقل إلى حد أن لو تعارض النص مع 

قد كان ل العقل رجحوا دليل العقل ولجأوا إلى تأويل النص، فقد أقاموا مذهبهم على النظر العقلي،

لهم الفضل في أن كانوا الأوائل في الإسلام الذين رفعوا العقل إلى منزلة أن يكون مصدرا للمعرفة 

والاستدلال  بالنظر الأمورالدينية، فإن الإنسان إذا كان مفكرا عاقلا فقد وجب عليه تحصيل معرفة 

لكن قلي في الإسلام و قبل ورود السمع وليس هناك من يماري في أن المعتزلة هم أهل النظر الع

 إلى أي حد يمكن أن يعدوا ذلك بصدد الأخلاق عامة؟

 وإلى أي مدى شاركوا أصحاب المذهب العقلي في الفلسفات الأخلاقية الأخرى الرأي والاتجاه ؟

إن النزعة العقلية في الفلسفة الأخلاقية إنما تقوم في رد القوانين والأحكام الخلقية إلى أسس  

 المعتزلة كذلك؟ عقلية، فهل كان

لم يختلف المعتزلة عن الأشاعرة في مصدر المعرفة، فالمعارف لدى الفريقين إنما تدرك بالعقل 

ولكن الاختلاف في جهة وجوب الأحكام بالشرع عام بالعقل فهي عند المعتزلة إنما تجب بالعقل 

لم وإنما  كان صدر العبصدد نظرية المعرفة أو البحث النظري في مفلم تكن نزعة المعتزلة العقلية 

 .2«جل همهم في تمسكهم بالعقل منصبا على قيمة العقل الحقيقية 

                                                           

 .105نفسه، ص 1 

 .50-55ص -، ص0ينظر: محمد صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، ط 2 
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 * فلسفة الأخلاق عند الفارابي:

أن  إن الإنسان يمكن» ينظر الفارابي إلى طبيعة الإنسان من خلال ممارسة الفرد في المجتمع: 

يكون فاضلا أو شريرا من خلال الممارسة التي يباشرها مع الآخرين ويعتادها فيصبح له طبعا 

ة لأو أشبه بالطبع، الفارابي إذن يرى انه لا يمكن أن يفطر الإنسان من أول أمره بالطبع ذا فضي

أو ذا رذيلة، كما يمكن أن يكون الإنسان بالطبع معدا نحو أفعال الكتابة أو صناعة أخرى، بأن 

تكون أفعالها أسهل عليه من أفعال غيرها، فيتحرك أول مرة لفعل ما هو بالطبع، لأنه سهل عليه 

ه فضيلة، ل ما لم يحفزه من خارج إلى ضده حافز، الاستعداد الطبيعي إذن في رأي الفارابي لا يقال

ولكن يقال فضيلة من استعمل الاستعداد الطبيعي وكرر وأصبح الفعل متمكنا من صاحبه بالعادة 

والممارسة، عند ذلك يحمد الإنسان على إتيانه أعمال الفضيلة، كما أنه يُذم إذا ما صدرت عنه 

ية والفعلية الخلق أعمال تؤدي إلى الرذيلة، إنه عبر أن يوجد من هو معد بالطبع نحو الفضائل كلها

كذلك لا يمكن أن يوجد شخص معد لكل الصنائع أيضا، في الوقت نفسه لا يمكن أن يوجد من 

إلى أن شير أن ي لايبنزهو معد بالطبع للشرور كلها، ومع هذا نجد أن الفارابي كفيلسوف كبير 

 .1«الأمرين جميعا غير ممتنعين 

 الأخلاق في الفكر العربي المعاصر: -0

ين سؤالا بدا لدى الكثير » لم يحظ سؤال الأخلاق في الفكر العربي المعاصر باهتمام كبير فقد: 

 تقليديا لا يستجيب للمشاغل الإيديولوجية لهذا الفكر.

                                                           

 .05-07ص -، ص0750ناجي التركيتي، فلسفة الأخلاق عند الفارابي، دار دجلة، الأردن،  1 
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لا يعني ذلك أن الأخلاق لم تعد تغني الإنسان العربي عن الفكر، ظلت الأخلاق موضوعا متصلا 

على  الأخلاق كتبا تقليدية أساسا تحث ن هنا ظلت كتببالسلوك لكنه منفصل عن التفكير، وم

القيم المألوفة ولا تهتم بالخلقية الفلسفية التي تستند إليها هذه القيم، ولا شك أن كتابا مثل "إحياء 

 علوم الدين" للغزالي يظل المرجع الأكثر شهرة إلى اليوم.

ى المساءلات دون أن بلفت الانتباه إلصحيح أن انفتاح الفكر العربي على الفلسفة العالمية لم يمر 

ينوزا، في هذا الموضوع، مثل "الأخلاق" لس نيتشهالحديثة حول الموضوع الأخلاقي فقد عُربت كتب 

أو "نقد العقل العملي" لكانط، وغيرهما من المراجع المهمة في الموضوع، كما صدرت مداخل 

يميات إبراهيم وهو مستعمل بكثرة في الأكادودراسات تاريخية متنوعة مثل "مشكلة الأخلاق" لزكرياء 

العربية، ومازالت أقسام الفلسفة بالجامعات العربية تنتج العديد من الأطروحات في الأخلاق من 

 1026منظور تقليدي أو حديث، وهذا المسار العام متواصل منذ بداية القرن العشرين، فمنذ سنة 

كتابا عنوانه  1020ق"، وصدر زكي مبارك سنة كان أحمد أمين قد أصدر كتابا عنوانه "الأخلا

"الأخلاق عند الغزالي" كان قد أثار ضجة بسبب منحاه النقدي، حتى اتهم صاحبه بالتشكيك في 

 القيم والميل إلى الإلحاد.

كتابا عنوانه "تاريخ الأخلاق"، وقدم محمد عبد الله دراز  1006وأصدر يوسف موسى سنة 

 1001وربون عنوانها: "دستور الأخلاق في القرآن" )نوقشت سنة أطروحة متميزة في جامعة الس

كتابا عنوانه "الفكر الأخلاقي العربي" ...الخ،  1012ثم صدرت معر بة( وأصدر ماجد فخري سنة 

وقد تميزت هذه الدراسات بمحاولة التوفيق بين المنظومة الأخلاقية العربية الإسلامية، وبعض 
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والمحصلة تظل متواضعة بالنظر إلى أهمية الموضوع وقد ظلت  قضايا الفكر الأخلاقي الحديث

 .1«زعة السلوكية التعليمية والوعظيةالأخلاق مرتبطة أساسا بالمرجعيات القديمة ذات الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 595-590ص -ينظر: محمد حداد، سؤال الأخلاق في الفكر العربي المعاصر، محمد أركون أنموذجا، مجلة التفاهم، ص 1 

  https://tafahom.mara.gov.om>pdf : 50/70/0700تم الاطلاع. 
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 : مكانة الأخلاق من الفلسفة ومن الدين في الفلسفة الغربيةالثالثالمبحث 

الواضح أنه قد تم تفصيله في المبحث الأول تاريخيا وتكون أما مكانة الأخلاق من الفلسفة من 

فة الغربية سيما في الفلساط الأخلاق أو فصلها عن الدين لاالإشارة هنا إلى بيان الطريق نحو ارتب

قديما وحديثا، إذ يمكن القول أن فكرة فصل الأخلاق عن الدين في الفلسفة الغربية قد نشأت منذ 

فجر الفلسفة اليونانية عندما أعلى بروتابوراس مقولته الشهيرة في نظريته عن المعرفة إن الإنسان 

ن ع، فإذا قال مقياس كل شيء قد ذهب السوفسطائيون إلى أن الإنسان وحده معيار المعرفة

، وإن قال عن شيء أنه غير موجود فهو غير موجود والمقصود شيء أنه موجود فهو موجود

بالإنسان هنا الإنسان الفرد بحواسه فإن وقع الشيء في خبرته الحسية صار غير موجود بالنسبة 

إنكار وجود الله ... وهذا الإنكار ضرورة منطقية طبقا  »له أيضا، وقد أدى هذا التصور إلى: 

يتهم في المعرفة، فما دام الإنسان الفرد هو معيار وجود الأشياء جميعا ومادامت الحواس لنظر 

غير قادرة على إدراك، كان مفارق خارج نطاق الخبرة الحسية فالله إذن غير موجود طبقا لنظريتهم، 

 وما دام الله غير موجود فهل يعقل أن تصدر الأخلاق عن اللاوجود؟

لنظرية المعرفة فما دام أن الإنسان هو معيار وجود الأشياء جميعا فهو  إن نظرية الأخلاق امتداد

أيضا مصدر الأخلاق، ومعيار الخير والشر، وبهذا قضت السفسطائية على معيارية الأخلاق 

 .1«وردته إلى الإنسان الفرد، فأصبح بالإمكان أن يكون الفعل الواحد خيرا وشرا في آن واحد 

اجم فبالرغم من أنه ه »بعيدا عن فصل الأخلاق عن الدين أيضا:  ولم يكن سقراط فيما يبدو

ثابت  توخ ى إيجاد معيارنسبية المعرفة والأخلاق عند السفسطائيين وبالرغم من أنه هو أول من 

                                                           

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، جون لورز، محاضرات في تاريخ فلسفة الأخلاق، ترجمة: ربيع وهبة، المركز  1 

 .02، ص0770
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تقاس به خيرية الأفعال وشريتها إلا أن منع هذه الأخلاق ومصدر هذا المعيار لا يقوم في سلطة 

قراط الأخلاق عن الفعل ورفض رد الأخلاق إلى سلطة خارجية تتمثل خارج الإنسان، فقد أسس س

في العرف أو الدين، وحرص على أن يجعل من العقل معيارا موضوعيا عاما تقاس به خيرية 

 .1«الأفعال وشريتها، لا يتوقف عن مصالح الناس وأمانيهم ولا يتغير بتغير الزمان والمكان 

أما أفلاطون فقد اعتقد البعض خطأ بأنه قد ربط الأخلاق بالدين وجعل مصدر الأخلاق هو الله 

لجعله مثال الخير هو الخير الأقصى ومصدر الوجود والكمال صحيح أن أفلاطون هو  »وذلك: 

أول من حاول أن يتجاوز نطاق الغايات المباشرة ليصل إلى المبدأ الكامن وراءها، إلا أن هذا 

دأ مبدأ عقلي يبحث في الماهيات العقلية ولا يتخذ بعدا لاهوتيا كما هو الحال عند علماء المب

 الدين واللاهوت.

فقد كان هدف أفلاطون إقامة مقياس أخلاقي موضوعي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، 

عته مقياس فرافضا القضاء على موضوعية الحقائق والقيم والأخلاق فأنكر أن تكون لذة الفرد او من

للأحكام الخلقية، إذ أنها تجعل الشيء الواحد خيرا وشرا في آن واحد، خيرا لمن يجد فيه لذة 

 .2«ومنفعة وشرا لمن يجد فيه ألما وضررا 

ق في كل المبادئ الح »أما أرسطو فد استبعد أي أساس ميتافيزيقي للفلسفة الأخلاقية ورأى أن: 

جب الابتداء بالوقائع المشاهدة، فأرسطو ينف ر من عالم الموضوعات إنما هو الواقع ومن ثم ي

الغيب ويتوخى التمسك بدنيا التجربة الإنسانية ومن ثم فالأخلاق عنده علم عملي يهدف إلى 
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تحقيق غاية بغيرها يتعذر على الإنسان أن يقوم بفعل أو تصرف والخير الأقصى عنده هو 

 .1«ذاتها وليست خارجها  السعادة، وهي غاية مطلوبة لذاتها وقيمتها في

وبالنظر لما سبق يتضح لنا أن دين فلاسفة اليونان كان أساسا هو العقل والسبب في ذلك أن 

بلادهم كانت تعج بديانات وثنية ومعتقدات أسطورية طاغية وهي بذلك ليست مهبطا لرسالة 

لاحقة الفلسفات السماوية الأمر الذي جعل حكماءهم وعقلاءهم يستبدلونها بدين العقل، أما في 

ي تأثير كانط فهل سنرى اختلافا واضحا ف حيثمن والتي والتي نركز فيها على الفلسفة الحديثة 

 الفلسفات الغربية بالفلسفة اليونانية كمنطلق لها؟
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 الأخلاق وعلاقتها بالدين عند كانط:

ق على قيام الأخلافقد أنكر صراحة يعتبر كانط من أشهر فلاسفة الأخلاق في العصر الحديث، 

والتشريع وتخلص من كل البراهين التي تثبت وجود  الدين وجعل العقل المصدر الأوحد للأخلاق

الفلاسفة الذين يد عون بناء تعاليمهم الأخلاقية على الميتافيزيقا إلهية كانت أو  »الله ورأى أن: 

ليل العقلي أنه  معرفة  لا يمكن الوصول إلىإلحادية قد حكموا على أنفسهم بالفشل إذ ثبت بالد 

الغيب لذلك يكون الإله ضروريا في تحديد الخير والشر الأمر الذي جعل كانط يستبدل الإنسان 

محل الله فاصلا الدين عن الأخلاق ... إن كانط وظف الإيمان لحساب الأخلاق والوحي لصالح 

( كمصادرات ضرورية حرية الإرادة –خلود النفس  -العقل حيث جعل معتقدات الإيمان )الله 

لقيام الأخلاق، إنها لديه مجرد مصادرات وليست عقائد مبرهنة، فالأخلاق عنده أساس الدين 

وليس الدين أساس الأخلاق والدين عنده ليس دين الوحي وإنما هو دين ملتزم بالعقل، مما يعني 

 .1«تعطيل الوحي واستبعاده من مجال الأخلاق 
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مشكلة فلاسفة الغرب تكمن في استبعاد الوحي كمصدر  »وعموما يمكن أن نستخلص أن: 

للمعرفة وللأخلاق، واعتبار علم كعلم الأخلاق علما اجتماعيا لا يستفيد بوحي السماء ولا يرتبط 

 كما يقول الدكتور عبد الحليم محمود أن للدين فيمابالدين على أنه وضع إلهي والسبب في ذلك 

لناس إنسانية اجتماعية وقد تواضع ا نشأةإنسانية اجتماعية، إن للخلق فيما يريدون  نشأة يزعمون 

على سلوك معين سموه فضيلة وعلى سلوك آخر سموه رذيلة ودراسة الدين والأخلاق إذن تتجه 

 .1«والمظاهر وعوامل التطور، وظواهر التطور، وليس للسماء في الدراسة من نصيب  نشأةإلى 

 خلاق بالدين في الفلسفة الإسلامية:ارتباط الأ

هو  العمل وأول الواجبات يسبقإن الاعتقاد بالدين الإسلامي وعموما وفي الفلسفة بشكل خاص 

الاعتقاد الإيمان بوجود الله و  »ومن ثم فإن: النظر الأول المفضي إلى معرفة الله الخالق سبحانه، 

بألوهيته وربوبيته ليس مجرد مسل مة ضرورية لقيام الأخلاق كما يذهب كانط، بل هو أول الواجبات 

الأخلاقية لأنه إذعان للحق واعتراف به، والكفر وإنكار الخالق عمل غير أخلاقي لأنه جحود 

د تقوم الأخلاق بدونها هي الاعتقاد بوجو وإنكار، فالحقيقة الوجودية الأولى إذن التي لا يمكن أن 

الله والاعتقاد بأن الله خالق كل شيء، فالأخلاق ليست مجرد سلوك يمارسه الإنسان وإنما لا 

ة، والإرادة هي التي تحرك يصدر السلوك إلا عن اعتقاد، فالاعتقاد هو الذي يحرك الإراد

 .2«السلوك
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 المبحث الأول: الأخلاق المعيارية والتطبيقية

تعد فلسفة الأخلاق من المباحث المركبة التي تجمع بين مصطلحين كبيرين والتي تعنى بدراسة 

العلاقات الإنسانية والأشياء والعالم وما يمكن أن يقال عن الأخلاق في مختلف العصور والأزمنة 

ها لالإنسان في علاقته بالعالم الخارجي مما يجع لتمفصلاتالتاريخية مما يشكل اهتماما واسعا 

من أكثر المباحث أهمية وتعقيدا، أما الأخلاق فهي تحمل وجهان نظري وعملي: الأول يضع 

المبادئ والنظريات التي يستند إليها السلوك الإنساني، والاني يبحث في التطبيقات العملية لهذا 

 السلوك داخل كيان غير محدد، ومن هنا كانت قيم الأخلاق النظرية عامة بينما قيم الأخلاق

العملية خاصة وجزئية ولأكثر تفاصيل يمكننا النظر في أقسام فلسفة الأخلاق ومستوياتها التي 

تعتمد على جملة من الفروع على حسب التخصص والمعيار الذي يضبطها من حيث أن كلما 

ارتفع مستوى الفرع كلما كان يغطي الفروع الأدنى منه، ومن خلال مناقشة الأمور الأخلاقية لا 

معرفة مصادره وتوجهاته إضافة إلى الأسس القائمة عليها، وعليه يمكننا تقسيم فلسفة بد من 

 الأخلاق إلى قسمين رئيسيين:

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن كل شيء له علاقة بالسؤال: كيف نفعل الأشياء...  بمعنى هناك أخلاق معيارية وهي المسؤولة

يجب أن تفعل هذا أو لا تفعل هذا ... هذا صح وهذا خطأ ..الخ، والقسم الآخر الذي قد يندر 

أن يتكلم عليه الناس ويعتمده الفلاسفة الكبار في كلامهم عن الأخلاق وهو القسم الخاص 

لاق( أو ما فوق الأخلاق وهو القسم الخاص بجوهر بالميتافيزيقا )الميتا أخلاق أو ما بعد الأخ

الأخلاق، فالأخلاق المعيارية إذن هي دراسة السلوك الأخلاقي وهي فع من الأخلاق الفلسفية 

التي تبحث في الأسئلة التي تنشأ فيما يتعلق بكيفية التصرف بالمعنى الأخلاقي، وهي تختلف 

صواب التصرفات والخطأ، بينما يدرس الأخير عن الأخلاق الفوقية في أن الأول يفحص معايير 

رية عن تختلف الأخلاق المعيا» معنى اللغة الأخلاقية وميتافيزيقا الحقائق الأخلاقية، وبالمثل: 

Ethics 

Philosophical investigation into morality 

Metaethics 

Attempts to answer nonmoral 

questions about morality 

Normative Ethics 

Attempts to answer moral questions 

Moral 

Epistemology 

(questions 

knowledge 

and 

justification of 

moral 

statements 

Moral 

metaphysics 

(questions 

about the e.g. 

nature and 

existence of 

moral facts) 

Moral 

Semantics 

(questions 

about the 

meaning of 

moral 

statements) 

Moral Theory 

(General moral 

questions 

about what to 

do and who to 

be ) 

Applied Ethics 

(Specific moral 

questions about 

abortion, 

animals, 

environment, 

violence, sex, 

death, penalty, 

etc..) 
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الأخلاق التطبيقية من حيث أن الأول يهتم أكثر بمن يجب أن يكون بدلا من أخلاقيات قضية 

  أو متى يكون ذلك مقبولا(.معينة )على سبيل المثال إذا كان الإجهاض مقبولا

تتميز الأخلاق المعيارية أيا عن الأخلاق الوصفية، حيث أن الأخيرة عبارة عن تحقيق تجريبي 

من المعتقدات الأخلاقية للناس في هذا السياق، يطلق على الأخلاق المعيارية أحيانا اسم توجيهي 

ية، نظرة الفوقية للواقعة الأخلاقعلى عكس الوصفية للأخلاق ومع ذلك، في إصدارات معينة من ال

 .1«تكون الحقائق الأخلاقية وصفية وتعليمية في نفس الوقت 

 فهل هناك تطابق بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية؟

إن مشكلة العلاقة بين مستوى الأخلاق النظرية والأخلاق العملية مازالت قائمة بين الباحثين 

بق التفصيل في كل قسم بينهما لمعرفة القيمة الفلسفية في محاولة تطاوالدارسين لها مما يستوجب 

 المفهومين مع بعضهما البعض في جانبهما: النظري والعملي.

ظرية الفلسفة الخلقية أو الأخلاق الن» وبالنظر إلى تاريخ الفلسفة بقسميها يمكن أن نقول أن: 

خلاق العملية فهي من لوازم الوجود تأخرت في الظهور، فهي وليدة التقدم والحضارة أما الأ

الإنساني فقد نشأت مع مشكلات الحياة، وهي مشكلات قديمة قدم الإنسان، ومن ثم نجد أن 

الأخلاق النظرية تصنع المبادئ والنظريات والأصول، أما العملية فتبحث في التطبيقات العملية 

 لهذا السلوك داخل إطار زماني ومكاني معين.
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م الأخلاق النظرية عامة كلية بينما قيم الأخلاق العملية خاصة جزئية، الأولى ومن هنا كانت قي

 .1«تقدم الأنماط والقوالب الثابتة والثانية تعطي المضمون والمادة المتغيرة 
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 المبحث الثاني: الاعتراضات على علم الأخلاق النظري ومناقشتها

سة فرنسا مدرسة فلسفية جديدة أسمت نفسها بالمدر في القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت في » 

د لها  كونت بفلسفته الواقعية، وكان من اكبر دعاتها إميل دوركايم ولسيان  أوجستالاجتماعية ومه 

ليفي بريل اللذان حاولا هدم النظريات القديمة في الدين والفلسفة والمنطق والأخلاق قائلين إنها لا 

عقلية الفرد بل ي وليدة العقل المشترك الذي هو ضرورة من تهبط من السماء ولا تنبع من 

 ضرورات الحياة الاجتماعية.

ولنقصر بحقنا هنا على الحملات التي وجهتها هذه المدرسة إلى علم الأخلاق، فقد ذهب ليفي 

بريل في كتابه الذي وضعه في أول هذا القرن )العشرين( تحت عنوان الأخلاق وعلم الآداب 

أنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد علم نظري للأخلاق، وأي د دعواه بأربعة أوجه نوجزها العرفية إلى 

 فيما يلي:

 .أن فكرة فلسفة عملية هي ذاتها فكرة متناقضة 

 .أنها على فرض إمكانها فإنها عبث ليس له جدوى 

  ،أنها بنية على فرضين غير مسلمين أحدهما أن الفطرة الإنسانية واحدة في الناس جميعا

 تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والثاني أن الوجدان الخلقي وحدة لا تتنازعها العوامل لا

 المتباينة وأن الواجبات الأخلاقية مجموعة متماسكة لا تنافر فيها ول تعارض.

وسنرى عند بسط هذه الاعتراضات أنها وغن كانت تتجه في شطرها الأول غلى إبطال القسم 

طرها الأخير يهدف إلى إبطال القسمين: النظري والعملي جميعا، والواقع النظري وحده إلا أن ش
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أن مهمة هذه الفلسفة محو كلمة الوجوب من معاجم الأخلاق كلية، بحجة أن السؤال عما يجب 

أن يكون لا محل له في العلوم، وأن مطلب العلم إنما هو البحث عما هو كائن فالذي تُطلب 

يفعل المجتمع في الواقع؟ وماذا يترك؟ وهكذا يريدون أن يصبح علم دراسته في الأخلاق هو ماذا 

الأخلاق فرعا من فروع علم الاجتماع يسمى علم الآداب العرفية، أو علم الاجتماع الأخلاقي 

 وتقتصر مهمته على وصف سلوك الناس وأخلاقهم على ما هي عليه لا كما يجب أن تكون.

 ناقشتها:فلنعد إلى بسط الاعتراضات الأربعة وم

 تقرير الاعتراض الأول وهو التناقض في فكرة الفلسفة العملية. -1

بيان ذلك أن من طبيعة الفلسفة أو العلم النظري أنها تبحث عن الحقائق وتكشفها على ما هي 

عليه في الواقع، فلا بد من وجود معلوم في الواقع يكشفه هذا العلم، لكن قضية كونها عملية، أي 

تشريعية آمرة ملزمة أنها تطالب بتحصيل شيء يجب أن يكون ليس واقعا بالفعل لأن الأمر 

شيء إنما يكون قبل وقوعه، لا بعد وقوعه، وهكذا يكون موضوع هذه الفلسفة موصوفا بوصفين بال

متناقضين، أنه واقع وأنه ليس بواقع... ولكننا لو تأملنا مليا لاكتشفنا ما فيه من المغالطات الخفية 

ى ما هي لللفلسفة بأنها البحث عن حقائق الأشياء ع -يقول المؤلف–فإن كلمة الواقع في تعريفنا 

عليه في الواقع، لا تعني الواقع في الزمن الحاضر، بل في الحقيقة ونفس الأمر، سواء أكان 

وقوعه في الماضي أو الحال أو الاستقبال فتشمل  ما كان وما هو كائن وما سيكون، وتشمل 
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ن كالنهائي واللانهائي، بل تشمل المعدوم الذي لا يرى ضوء الوجود وتشمل من المعدومات المم

 .1«والمحال وتتخطى المباني إلى المعاني، وتتجاوز المحسات إلى المجردات

وفي ظل سلسلة الاعتراضات الفكرية التي تصادف أغلب الخطابات النقدية والتحديات القائمة 

على اكتساب رهان المواجهة بين علم الأخلاق النظرية والعملية وفي إطارها النظري السابق نقف 

 راض الثاني وهو أن:على تقرير الاعت

 بحوث الأخلاق النظرية جهود ضائمة:

كان المنتظر عند الاختلاف في المبادئ النظرية العامة أن يستنبط من كل مبدأ قواعد » ذلك أنه: 

عملية تناسبه، مخالفة للقواعد الأخرى، غر أننا إذا استقرأنا الفلسفات الأخلاقية على تنوعها 

 لنفعياواعد عملية متشابهة بل متماثلة، حتى إن أنصار المذهب وتنازعها نراها تتلاقى عند ق

ينادون كغيرهم بمبدأ أحب عدوك كما تحب أخاك وأحب أخاك كما تحب نفسك، وأنصار المذهب 

الحيوي التطوري يرافقون الواجبيين على التزمت الصارم الذي لا قيد فيه ولا استثناء، وهكذا نرى 

قية ة تمام الاستقلال عن المبادئ النظرية، ويا ليت أمر الفلسفة الأخلاالقواعد التطبيقية تسير مستقل

عن النتائج العملية، وبقيت لها فائدة نظرية تمس عقائد المجتمع وآرائه، ولكننا  فدلوهانوقف عند 

بينما نرى الفلسفات الدينية تترك أثرها في المجتمع وتلاقي من رجال الأديان حركة قوية في 

ها أحد، بل ل حسارضتها، نرى هذه النظريات الأخلاقية تسير على حافة الحياة لا تأييدها أو مع

                                                           

 .00-07ص -، ص0705ينظر: محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ علم الأخلاق، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  1 



49 
 

بها إطلاقا، وهكذا نراها عاطلة عن كل فائدة  التأثريحدث التطور في آداب المجتمع بعيدا عن 

 .1«تشريعية أو اجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .00، صالمرجع السابق 1 
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 المبحث الثالث: الأخلاق التطبيقية وبعض نماذجها

لتحديد أبرز خصائص الأخلاقيات التطبيقية سنركز على ثلاثة نماذج أساسية أوردتها الفيلسوفة 

الكندية المتخصصة في الأخلاقيات التطبيقية ماري إلين باريزو في موسوعة الأخلاقيات والفلسفة 

 الأخلاقية وهي: الأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات البيئة، وأخلاقيات الطب والبيولوجيا.

  Morals ethics in workplaceالأخلاقيات المهنية  -0

 

 لماذا الاهتمام بأخلاقيات المهنة؟

تزايد الاهتمام العالمي عموما بقضايا الأخلاق وخاصة مسؤولية الإنسان على ما يحدث في  -

 البيئة وبروز الحاجة إلى الأخلاق توجه سلوكنا مع الطبيعة.
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 بقيم أخلاقية في الأداء الوظيفي للعامل.انتشار مفهوم الجودة واقترانه  -

ظهور إشكالات صعبة في الممارسات المهنية وبروز الحاجة الملحة إلى بعض الأخلاق   -

 المهنية في التخصصات الحساسة كالطب والقضاء والهندسة.

 ق.اقتران مهنة التربية والتعليم بمعنى الرسالة النبيلة التي تعني أن نصف هذه المهنة بالأخلا -

 المهنة:

 الحذق بالخدمة والعمل ونحوه وجمعها مهن. لغة:

مجموعة من الأعمال تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد من خلال ممارسات تدريبية،  اصطلاحا:

نشاط عقلاني مدرك قصدي يقوم به الفرد لإنتاج شبه مادي أو فكري، وهو كل نشاط » وهي: 

 نتاج في مؤسسة حكومية أو خاصة.جسمي أو عقلي يقوم به الإنسان بهدف الإ

 أخلاقيات المهنة:

هي الأحكام القيمية التي تتعلق بطبيعة الأفعال الإنسانية من حيث هي خير أو شر وهدفها السمو 

به لتكون سلوكا أخلاقيا يقره الضمير والدين والمجتمع، وتتكون هذه الضوابط من مجموعة من 

م ن في الحالات والمواقف التي تعرض لهم أثناء أدائهالقواعد التي تبين للأفراد كيف يتصرفو 

 لمهنتهم دون أن يخالفوا في ذلك العرف السائد في مجتمعهم أو العقائد الدينية المتبعة لديهم.
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مجموعة القيم والنظم المحققة للمعايير الايجابية العليا المطلوبة في أداء الأعمال الوظيفية  -

داخل بيئة العمل ومع المستفيدين وفي المحافظة على صحة والتخصصية وفي أساليب التعامل 

 الإنسان.

 أهميتها:

 ضبط السلوك المهني الشخصي الذي يجب أن يتحلى به المؤتمنون على المصالح العامة. -

 تعزيز القدرة على تجاوز المشكلات الطارئة. -

 ارتباط نسق القيم الأخلاقية بالقدرات الإبداعية. -

 لدى المؤسسات.خلق سمعة إنتاجية حسنة  -

 .1«إزالة الطابع التسلطي الذي يمكن أن يتصف به إدارة ما  -

 الأخلاق البيئية: -0

أما الأخلاق البيئية فهي فرع جديد ومعاصر وله مقولاته الخاصة التي تميزه عن باقي الفروع 

ودات جالاجتماعية الأخرى، ونقد وحدة المصير واحدة من مقولاته الأساسية، إذ تعني بأن كل المو 

الطبيعية تشكل وحدة وجود واحدة وعلى الرغم من أن لكل منها قوانينه الخاصة، إلا أنها يتأثر 

تتمثل في دراسة المسائل والمبادئ المعيارية المتعلقة بتفاعلات » بعضها بالبعض الآخر، إنها: 

الأخلاق  نالإنسان مع وسطه الطبيعي، والسياق الذي تندرج فيه وعواقبها وهي: فرع مهم جدا م

التطبيقية التي يجب على الأفراد الخواص والمؤسسات والحكومة ضمنيا أن يستوحوا منها، لتحديد 

                                                           
1eloued.dz.ppt-univ-https://alearning مدخل إلى أخلاقيات المهنة 

https://alearning-univ-eloued.dz.ppt/
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وتقويم المبادئ المؤثرة في سياساتهم، وأنماط حياتهم ونشاطاتهم المتعلقة بمجمل المشاكل البيئية 

 .1«والإيكولوجية 

 

                                                           
1 Robin Attfield, éthique de l’environnement et développement durable, in éthiques de 
l’environnement et politique internationale, France : éditions Unesco,  collection éthiques 
2007, p77. 
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 الأخلاق الطبية:

 ما هي أخلاقيات الطب؟

الآداب والضوابط والتوجيهات المتفقة مع قواعد الأخلاق، والمستمدة من القيم هي مجموعة 

والمبادئ والأعراف، والتي تُعنى بالتصرف الأخلاقي المناسب للممارس الصحي، مع المريض 

وذويه أو مع غيرهم من العاملين أو المستفيدين من الخدمات الصحية وتعنى بالممارسات الطبية 

مبحث الأخلاق الطبية المعاصر نشا من المجهودات التي بذل في الستينات إن » المختلفة، : 

والسبعينات من أجل تغيير الممارسات الاجتماعية في الطب والبحث العلمي ومن الأسباب 

الأساسية لهذه المجهودات كانت التجارب التي استغلت البسطاء من الشعب عن طريق إخضاعهم 

 كانت ضارة بهم.بدون علمهم إلى مشروعات بحثية 

وكان لرجال الدين تأثير كبير في حل المشكلات التي نشأت في مجال الأخلاق الطبية ولكن في 

، وفي ضوء التطورات 1«السنوات العشرة أو الخمسة عشر الأخيرة، فقد رجال الدين هذا التأثير 

لحياة التي قدسية ا البيولوجية الحديثة أصبح من اللازم اليوم الحديث عن أهمية الرجوع إلى معنى

ا مفهوم قدسية الحياة يقصد به» يفترض أن تنحو نحو التطبيق أكثر من الإحساس على أن: 

المحافظة على الإنسان وتحريم قتله لا يوصلنا إلى كل المعنى المطلوب، خصوصا إذا عرفنا أن 

ة الحياة ن قدسيالتطورات الحديثة ساعدت العلماء على التلاعب بالجينات الوراثية، مما يعني أ

                                                           

 .5590هشام صالح سليمان، فلسفة الأخلاق في الطب، ص 1 
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بمعناها السابق لا تفي بالغرض، لأن تطور التكنولوجيا أدى إلى ظهور أنماط أخرى من السلوك 

 يمكن من خلالها التعامل مع الكائن البشري.

لقد أصبح بإمكان العلماء التدخل في تركيب الإنسان الوراثي وهم يحلمون بأن يتحكموا بهذا 

اج نسخ عديدة من إنسان واحد، فأين تقف قدسية الحياة من كل التركيب ويتلاعبوا به إلى حد إنت

هذا؟ ... ومن الواضح أن النظرية الأخلاقية لها مكان في الأخلاق الطبية ففي عملية بحث علم 

الأخلاق يقابل المتخصصين في الأخلاق الطبية مشكلات في مجال الطب والعلاج والبحث 

لمفاهيم التي تم تطويرها بواسطة أصحاب النظريات الاجتماعي والنفسي، فإن وجهات النظر وا

 1«الأخلاقية تمثل توجيهات وإرشادات مهمة لتحديد الموضوعات وصنع القرارات 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .5570المرجع السابق، ص 1 
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 المحور الثالث

 علم الأخلاق والميتافيزيقا والدين وعلاقته بالعلوم الأخرى 

 

 المبحث الأول: علم الأخلاق والميتافيزيقا

 الأخلاق والدينالمبحث الثاني: علم 

 المبحث الثالث: علم الأخلاق وعلاقته بالعلوم الأخرى:

 المبحث الرابع: الأخلاق بين المطلق والنسبي
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 المبحث الأول: علم الأخلاق والميتافيزيقا

لم يكن البحث في علاقة الأخلاق بالميتافيزيقا مستحدثا وإنما يعود إلى العصر اليوناني، فأرسطو 

استبعد كل أساس ميتافيزيقي أو ديني لقيام فلسفة أخلاقية خلافا لسقراط وأفلاطون الذين تحديدا 

كانا يقيمان فلسفتيهما الأخلاقية على أساس ميتافيزيقي، فهل يمكن ان تكون هناك فلسفة أخلاقية 

 بعيدا عن الميتافيزيقا؟

 ميتافيزيقا الأخلاق عند إيمانويل كانط:

سفته الخلقية من الواقع وعالم المشاهدة، ثم صار إلى استخراج القواعد انطلق أرسطو في بناء فل» 

الأخلاقية من مشاهداته للواقع، ومن ثم فإذا كنا ندرس الأخلاق بما هو أمر موجود ومتحقق فعلا 

فنحن في غنى كما يفترض أرسطو عن القناعات المسبقة الميتافيزيقية، إن أرسطو يهدف من 

جزئي وكيفية تحققه وليس من شأنه البحث في طبيعة الخير المطلق، بحثه الأخلاقي الخير ال

حاله حال الطبيب الذي يدرس صحة المريض المعني محاولا إيجاد علاج له وليس من شأنه 

البحث عن الصحة بالمعنى المطلق والمجرد، لقد طبع هذا النسق والاتجاه طابعه لقرون عديدة، 

ائلها و إلى الفصل بين البحث الأخلاقي والميتافيزيقا في مسواتبعه فلاسفة متعددون جنحوا كأرسط

الثلاث )وجود الله، الحرية، الاختيار، خلود النفس( حتى اطل الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط 

 .1«فاتخذ اتجاها آخر مختلفا عن ذلك غاية الاختلاف(

                                                           

 70/70/0700تم الاطلاع :  https://maarefhekmiyz.org  <مازن المطوي، فلسفة الأخلاق والميتافيزيقا،  1 

https://maarefhekmiyz.org/
https://maarefhekmiyz.org/
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 التي كانط فلسفة في ةيعد تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ثمرة ناضجة من ثمار المرحلة النقدي

 الخطوط يعرض وأن المطلق الأخلاقي الأمر عن أفكاره يدعم» أن: خلالها من استطاع

 العقل أي: نقد الأخلاق في الرئيسي لكتابه تمهيد خير بذلك يمهد وأن النقدية للأخلاق الرئيسية

 للقارئ  الأخلاقي مذهبه يبسط أن على حريصا كانط كان 1122عام  في سيظهر الذي العملي

 تصبح أن تريد مستقبلية ميتافيزيقا لكل مقدمات بكتاب شبيها كتابه من يجعل أن فأراد العادي

 نقد من فهمه عليهم استعصي ما القراء لعامة يوضح أن به وأراد بعامين قبله نشره الذي علما

 على خطأ البعض يذهب كما كانط عند للأخلاق الأساسية الأخلاق تقوم الخالص ... لا العقل

 بآخره، المذهب أول نخلط أن هنا يصح فلا إنسانية تجربة لكل سابق بحت قبلي أساس

 دائما التجربة، له تقدمه فيما التفكير دائم الكتاب هذا يصنع وهو كان لقد بنتائجه،  ومقدمته

 يسميه وبما اليومية بالحياة ينقطع لا اتصالا متصلا عام، بوجه التجريبية بالعلوم لاشتغال

 في الأساسية الأفكار أن إلى التجربة طريق عن وصل لقد المشترك، الشائع الإنساني بالعقل

 كائن كل يفترضها التي والمسلمات عام بوجه الطبيعية القوانين مثل ذلك في مثلها الأخلاق

 أصلها تجد إنما نوع، أي من معرفة إلى يصل أن أراد إذا يمارسها تجربة كل عند عاقل

 قبلية فمعار  بصدد فنحن وإذن الأحوال، من حال بأية التجربة من تأتي ولا العقل في ومستقرها

 أن هانناأذ عن يغيب أن ينبغي لا» فإنه:  الموضوع في أكثر ولتفصيل 1«تجربة  كل عن سابقة

 والطبيعة الإنسان بجانبه، الواقعي العيني الوجود يضع كان الأخلاق في مذهبه يضع وهو كانط

 الهب عن يغب لم الإجمال وجه على ممكنة تجربة وكل التجربة ميدان وأن دائما، عينيه نصب

                                                           

 .7-0ص -إيمانويل كانط، تائبي ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة وتقديم: عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، ص 1 
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 يسير إنه تجريدي، شكل في العام النموذجي الطابع لنا يقدم لا لمذهبه عرضه في أنه غير أبدا،

 أن قارئهل ليترك الجزئي والموقف الفرد من والمشاهدة، العيان من يبدأ الذي جوتيه عكس على

 عسرا أشد هقارئ عاتق على كانط يلقيها التي المهمة أن ذلك والنموذجي، العام بنفسه يستخلص

 ماه والفردي الخاص كان وإن المجرد من والفردي العام، من الخاص باستخلاص يطالبه فهو

 .1«تأملاته  منها انطلقت التي النقطة

 ثلاثة: أقساما كانط تناولي كتابه وفي

 ة.الفلسفي المعرفة إلى بالأخلاق المشتركة العقلية المعرفة من الأول: الانتقال القسم  -

 الأخلاق. ميتافيزيقا إلى الشعبية الأخلاقية الفلسفة من الثاني: الانتقال القسم  -

 الخالص. العملي العقل ملكة نقد إلى الأخلاق ميتافيزيقا من الثالث: الانتقال القسم -

 القسم في ويتناول التحليلي، المنهج بطريقة الموضوع الأولين القسمين تناول )كانط( في وقد»

 من أليس هو الكتاب هذا في كانط طرحه الذي الرئيسي التركيبي... والسؤال بالمنهج الثالث

 من ماتا نقاء   نقية خالصة، أخلاقية فلسفة إعداد ضرورة الأمور أشد من يكون  أن الرأي صواب

 أن لكذ نثروبولوجيا( بسببالأالإنسان ) بعلم يتصل ما كل ومن تجريبيا يكون  أن يمكن ما كل

 القوانين وعن الواجب عن لدينا التي المعتادة الفكرة من بذاته يتضح أمر الفلسفة هذه مثل ضرورة

 الأخلاقية؟

                                                           

 .77نفسه، ص 1 
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 بد ولا زامالالت قاعدة أعني أخلاقيا، قانونا يكون  أن له يراد قانون  بأن يسلم أن بد لا إنسان كل إن

 الإنسان إلى تسيء التي المسائل من وغيرها الكذب مسألة مثلا المطلقة، الضرورة طابع يحمل أن

 عنها نىغ لا ضرورة الأخلاق ميتافيزيقا من كانط رأى وهنا معينة، لأخلاقيات ممارسته خلال من

 يجبو  بها، والالتزام الطاعة واجبة الأخلاقية التعاليم أن واعتبر والواجب، القانون  مسألة في

 .1«والقوانين  التعاليم بين التمييز

 أسبقية له انتك بل فجأة يأت ولم اعتباطيا يكن لم الأخلاق ميتافيزيقا كتابه في كانط قدمه ما إن

 والفلسفة يةالتأمل الفلسفة بين كانط فرق » فقد:  وعليه بالمعرفة علاقة لها مباحث في البحث

 الأخلاق: وميتافيزيقا العملية

 وقوانينها. يحدث بما علاقة لهاالتأملية:  الفلسفة  -

 الألم .و  باللذة والشعور بالرضا العام والشعور والذوق  باللذة علاقة العملية: لها الفلسفة -

 التجريبية. بالقوانين علاقة الطبيعية: لها الفلسفة -

 والفعل لعاملةا بالذات وعلاقتها الخي رة بالإرادة علاقة الأخلاق(: لها الأخلاقية )فلسفة الفلسفة -

 .بنفسها نفسه التحديد موضوع مبدأ الإرادة تحديد في العقل ملكة وعلاقة عنه الصادر

 الموضوعي الانتقال الذاتي، المبدأ الرئيسية العناصر على كانط لدى الأخلاق ميتافيزيقا تعتمد

 التي لغاياتا عن تنتج التي العملية )الصورية( والنتائج المشترك( المبادئ الإرادة )البحث لفعل

                                                           

تم الاطلاع:  https://m.alhewar.org   71/75/0757عبد الله بر، قراءة في كتاب تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق،  1 

71/70/0700. 

https://m.alhewar.org/
https://m.alhewar.org/
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 الخاصة الطبيعة طترب التي العلاقة عن الناتجة القيمة فعله، على ومترتبة لنفسه، الإنسان يصيغها

 الذات. وعند الاشتهاء لملكة التي

 الخالص. العملي العقل ملكة نقد إلى الأخلاق ميتافيزيقا من الثالث: الانتقال القسم -

 من لحيةا لكائنات بها تصفت العلية من نوع بأنها للإرادة الكلاسيكي سرد )كانط( التعريف -

 العلية، ذهه بها تتميز التي الخاصية هي ستكون  بأنها الحرية وتعرف عاقلة كائنات هي حيث

 وهي لطبيعية،ا الضرورة تحددها التي الأجنبية العلل عن مستقلة وهي الفعل، على قادرة فتجعلها

 تتحدث يتهافاعل تجعل والتي العاقلة غير الكائنات جميع لدى العلية بها تتميز التي الخاصية

 الأجنبية. العلل بتأثير

 التعريف ماأ سلبي، تعريف هذا بأن وقال نظره في الإيجابي التعريف هذا مع كانط يتفق لم  -

 لقوانين وفقا ادةالإر  بها تتصف التي خاصية الحقيقة في ليست الحرية أن وهي نظره في الإيجابي

 تكون  نأ يجب إنها قالي أن الأولى بل القوانين، كل عن مجردة بأنها وصفها يمكن ولا الطبيعة

 لكانت وإلا اص،خ نوع من القوانين هذه كانت وإن تتحول، لا لقوانين وفقا أفعالها في تسير عليه

 .1«محالا  الحرة الإرادة

 أنها» ي: أ الإرادة كانت لما إلا بينهما، الفصل يمكن ولا شيئين والحرية الإرادة بأن كانط اعتبر

 بالتالي والتي اأموره تسيير في والنتيجة السبب على تستند التي الطبيعة لضرورات تخضع لا

 عنها. ذاتي استقلال في حرة تكون  أن يجب فالإرادة إرادتها، عن خارجة لقوانين

                                                           

 ينظر:  المرجع السابق. 1 
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 لا الذي دأالمب من أخرى  صفة إلا ليست لنفسها تصنعه الذي القانون  هي الإرادة أفعال جميع إن

 الأخلاقية. مبدأ هي كما المطلق الأخلاقي الأمر صيغة بتحقيق ولكنه المسلمات، يقبل

 1«احدخلاقية والإرادة الحرة شيء و من هنا نستنتج بأن كانط اعتبر أن الإرادة الخاضعة للقوانين الأ
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 والدين الأخلاق الثاني: علم المبحث

 فإما نفصلاني أولا الشيء نفس هما والدين الأخلاق بأن يعتقد كمن هنا الأقوال من للعديد بالنسبة

 بةبالنس وخاصة للآخرين وبالنسبة الأخلاق، هو الدين أن أو الدين من جزء الأخلاق تكون  أن

 غير دينال يكون  قد فصلهما، ويمكن منفصلان والدين الأخلاق فإن المتدينين غير للأشخاص

 دهشواه وما الكلام هذا قيمة فما دينية، غير تكون  أن ينبغي أو تكون  قد والأخلاق أخلاقي،

 والمعرفية؟ الفكرية

 والدين: الأخلاق جدلية

 المفكرينو  الفلاسفة باهتمام حظيت التي الأساسية الإشكالات بين من والدين الأخلاق جدلية تعد

 الجدلية العلاقةب المتصلة القضايا وخاصة والفكرية، الفلسفية بالقضايا والمهتمين والباحثين

 الحاصلة العلاقة»وأن:  ويبد والخصوص الكوني بين علاقة هي بما والدين الأخلاق بين الحاصلة

 تحقيق ىإل بتاتا تصبو لا الأخلاق لأن انفصال وإنما اتصال علاقة ليست والدين الأخلاق بين

 ينبغي فيما حثتب فإنها أدق حصري  وبمعنى عمله ينبغي فيما تبحث فهي بعينها، منفعة أو غاية

 سلوك عتبارهبا الإنساني السلوك اعوجاج تقويم على أساسي بشكل تركز ولذلك سلوكه، أو فعله

 هصلح أنت شأنها من التي الأخلاقية والمعايير المبادئ من جملة خلال من وذلك مقبول غير

 حقيقت إلى يرمي الدين فإن ذلك من العكس وعلى المجتمع، داخل مقبولا سلوكا تجعله ثم ومن

 الدين ركزي ولهذا القيامة، يوم العذاب من الثواب نيل في أساسا والمتمثلة بعينها منفعة أو غاية

 ذاته، في غاية ليس هنا ها عدي الذي العقل، من المرجوة والمنافع الغايات على أساسي بشكل
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 فعل نم المرجوة الأهداف وتحقيق والرجاء المآب في المتمثلة الغاية لتحقيق وسيلة مجرد وإنما

 .والتعبد التدين

 يرغ أفراد وجود يفسر الذي هو الانفصال وهذا الدين، عن منفصلة الأخلاق أن الواضح من 

 إذ مسكويه ابن التوحيدي حيان أبو يسأل الصدد هذا وفي بالأخلاق، متشبعون  ولكنهم متدينين،

 بر،ال ومواصلة الأمانة وأداء الجميل، وإيثار الخير على والدهري  الزنديق حرك الذي يقول: ما

 ثوابا يرجو لا وهو هذا يديه،بين  والشاكي إليه الملتجئ ومغوثة الصريح ومعونة المبتلى ورحمة

 1«حسابا  يخاف ولا مآبا ينتظر ولا القيامة، يوم

 الدينية: والأخلاق الفلسفية الأخلاق

 قوانين عن يناب اختلافا تختلف الفلسفية الأخلاق قوانين أن القرن  علماء من الباحثين عند اشتهر

 حيث: من شتى وجوه من يبدو بينهما الاختلاف هذا وأن الدينية، الأخلاق

 المخلوق،و  الخالق بين الصلة تنظيم مهمتها نظرهم في الدينية الموضوع: فالأخلاق حيث من -»

 في الإنسان لسلوك الطريق ترسم الفلسفية الأخلاق بينما الإنسانية، المعاملات بأمور لها شأن ولا

 موقف دائما هامن تقف أنها بمعنى لا والعبادات، الشعائر بنظام لها شأن ولا المجتمع، في أو نفسه

 ،إنكارا كرهتن قد إنها بل ملة، كل في الجاري  العرف يد من مسل مة يتلقاها أنها أو فحسب، الحياد

 لأنه خالقهم نحو قط واجبات الناس على ليس إنه قال حين كانط الألماني الفيلسوف زعم كما

                                                           

، مؤسسة مؤمنون بلا 0707ينظر: )تفاصيل(، إسماعيل بوزيد، جدلية الأخلاق والدين، التأسيس الأخلاقي للدن: سبتمبر  1 

 .70/70/0700تم الاطلاع:  https://www.mominoun.com  حدود للدراسات والأبحاث، 

https://www.mominoun.com/
https://www.mominoun.com/
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 ينيةالد الأخلاق موضوع ينفصل وهكذا حق، يقابله محالة لا واجب وكل قبله، حق لهم ليس

 تاما. انفصالا الفلسفية والأخلاق

 أهو لأدنى،ا الإلزام مصدر في الفلسفية المذاهب تتنوع مهما ومستنده: القانون  واضع حيث من -

 كلمة ندع تلتقي كله فإنها ذلك غير أم المجتمع، في الحياة ضرورة أم الخلقي، الوجدان أم العقل

 العقل لدى حكمه تبرر إنسانية اعتبارات التشريع في مستنده وأن إنساني مصدر أنه وهي واحدة

 تلك محض هو مستنده وإن يصرف، إله مصدره إن فيقولون  الدين في الإلزام أما العاطفة، أو

 أبى. مأ العقل اقتنع كرهت أم النفس رضيت يعنيه لا الذي المُبرم وقضاؤها العليا الإرادة

 من لفلسفيةا النظرة عن الدينية النظرة قالوا: وتنفصل وأجزيته: وأهدافه العمل بواعث حيث من -

 مثوبة روياأخ جزءا يعصيه أو أمرها يمثل لمن تضع الدينية الشرائع أن ذلك أيضا، النواحي هذه

 الأجزية، نتلك عدم من تستمدها وسائل الرذيلة من وللتحذير الفضيلة في للترغيب وتتخذ عقوبة، أو

 هو لالعم على الوحيد وباعثه العقاب من والنجاة الثواب نيل هو للعامل الوحيد الهدف جاعلة

 ليستو  والخسارة الربح لموازنة حسابيا عملا الخلقية الاستقامة تصبح وهكذا الرجاء، أو الخوف

 النفعية. الغايات عن مجردا الأغراض من بريئا عملا

 بجزاء لو حي لا بل الموت، بعد حياة ولا نارا ولا جنة يفترض لا الفلسفية الأخلاق قانون  بينما

 وارتياح انيتهإنس باكتمال وشعوره وطمأنينته العامل رضا من الطبيعية، نتيجتها سوى  الفضيلة

 العمل رهايثم التي الإنسانية المصالح تحقيق من ذلك وراءبشيء  لؤح وإن الواجب بأداء ضميره
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 دبيةأ أجزية هي فإنها الذكر، وطيب السمعة كحسن العام عن تعود التي الاجتماعية الفوائد أو

 .1«الحياة  هذه في عاجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .07-07ص -ينظر: محمد عبد الله دراز، كلمات في مبادئ علم الأخلاق، م.س، ص 1 
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 الأخرى  بالعلوم وعلاقته الأخلاق علم الثالث: المبحث

 هةج من فن وهو والأسس، القواعد معرفة جهة من علم فهو وفن، علم بمجمله الأخلاق علم إن

 علم أن باراعت على بها وثيقة صلة له بل الأخرى  العلوم عن منفصل غير وهو عمليا، تطبيقها

 جتماعالا وعلم النفس كعلم والاجتماعية منها الإنسانية العلوم من الكثير إلى يحتاج الأخلاق

 أبرزها. بعض على سنقف ولعلنا وغيرها والقانون 

 القانون: بعلم وعلاقته الأخلاق علم -

 بينهما ةالثق وظلت الاستقلال، بعض له يكتب أن قبل وذلك الأخلاق رحم من القانون  ولد» لقد:

 نظيمت على يعمل كلاهما إن للأخلاق، معاديا أو أخلاقي غير القانون  يكون  أن يمكن فلا قرابية،

 لفيخت كلاهما كان وإن الاجتماعي للسلوك ضوابط يضع منهما فكلا لإسعادهم، الناس أعمال

 الأعمال من يعرف لا الوضعي القانون  لأن والمبادئ، القواعد واحترام الإلزام مصدر حيث من

 اهرالظو  على يؤاخذ فهو الخلقي القانون  أما ذلك، على بناءا معليها فيحك منها، ظهر ما إلا

 علف على الإنسان تحث حية معاني في الخير من وضع بما وذلك النفس وخطرات والبواطن

 عمالأ  فهناك ذلك يفعل لا القانون  أن نجد آخر جانب ومن ونبذه، الشر وترك ونصحه الخير

يأمر بها القانون، كالإحسان إلى الفقير، كما توجد أعمال ضارة لا ينهي عنها القانون،  نافعة

ا من الصفات المذمومة، إن علم الأخلاق وكما هو معروف يبحث كالكذب والغيرة والحسد وغيره

في الأعمال الداخلية أي حركات النفس الباطنية فضلا عن الأعمال الخارجية، فضلا عن ذلك 

فإن الأخلاق أوسع نطاقا من دائرة القانون، فيتضمن في الأخلاق واجب الإنسان نحو نفسه ونحو 
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 لا تكتفي بالحكم على الأعمال بظاهرها وهذا ما لا يفعله القانون الآخرين، والأخلاق تهتم بالثواب و 

وليس ضمن حدود عمله والقانون يعاقب على الفعل السيئ، أما الأخلاق تقف كقوة مانعة قبل 

 حدوثه.

إن السبب في عدم تدخل القانون هو أنه لا يأمر ولا ينهي إلا إذا استطاع أن يعاقب من يخالف 

يكن قانونا، لأن القانون لا يستطيع أن ينهي عن الحسد أن الكذب لأنه لا  أمره أو نهيه وإلا لم

ن ب والحسد وتنهى عن الكثير ميستطيع أن يسأل من يرتكبهما بينما الأخلاق تنهى عن الكذ

 .1«ذلك

 علاقة علم الأخلاق بالسياسة:

السياسي والعوامل الأخلاقيات السياسية هي ممارسة باتخاذ الأحكام الأخلاقية حول العمل 

السياسية وتشمل مجالين، الأول هو أخلاقيات المنصب الذي يتعامل مع الموظفين العموميين 

والأساليب التي يستخدمها، أما المجال الثاني فهو أخلاقيات السياسة والأخلاق والسياسة العامة 

 ويتعلق بالأحكام ذات الصلة بالسياسات والقوانين.

في الواقع العملي في ضوء علاقتها بمفهوم المصلحة الشرعية... يفترض إن ممارسة الحاكمية  »

ن فطبيعة المقاصد الشرعية وعمق العلاقة بي مناقشة قضية علاقتها بالسياسة والأخلاقضرورة 

الأخلاق والتشريع وذلك لأن قواعد الأخلاق هي نفسها قواعد التشريع، فلا فارق بين سلوك الفرد 

انونية أو قواعد أخلاقية وذلك لأن المقصد من وضع التشريع هو تنظيم وهو خاضع للقواعد الق

                                                           

. 500/507ص -ينظر: آمال عبد الله عطية، فلسفة الأخلاق وعلاقتها بالعلوم الأخرى، ص 1 

 https://almaaref.orgib>post :70/70/0700تم الاطلاع 
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الحياة الاجتماعية، وهكذا تبدو لنا تلك المقاصد تعبيرا عن نظرية أخلاقية لا تسعى إلى تنظيم 

بقاء الرد والارتقاء به فحسب وإنما تهتم سيادة النظام الاجتماعي والسياسي وطبيعة المقاصد بخلق 

وثيق بين السياسة والأخلاق حيث تبدو المصلحة كغاية خلقية تستهدف أوضاعا ذلك الرابط ال

عامة وشاملة تتعلق بحقوق الأفراد والتزاماتهم المتبادلة أو بتعبير آخر وأدق فإن المصلحة الشرعية 

بمفهومها وضوابطها هي غاية مستخلصة من ضرورات إنسانية وعملية وتشكل أساسا للربط 

ين السياسة والأخلاق، على نحو تغدو معه الأخلاق قاعدة للسياسة ومنهاجا المنهجي والفعلي ب

لها كذلك، ومن ثم فإن اتخاذ الأخلاق بمضمونها الذي تحدده مقاصد الشرع قاعدة للحركة 

السياسية يترتب عليها نتائج مهمة تستند بالأساس إلى الارتباط العضوي الوثيق بين الأخلاق 

 بالبناء.والسياسة ارتباط الأساس 

فالأخلاق قاعدة أساسية لكافة جوانب الشرع ومنها الالتزام السياسي بما يجعل من الامتثال للتشريع 

 .1«نابعا من وجدانه الأخلاقي 

 علاقة علم الأخلاق بعلم الجمال:

تتمثل الفكرة العامة للمعيارية في مجال الجماليات مشابه لمجال الأخلاق في هذا الصدد إذ أن: 

كلاهما يدور عما يجب أن نفعله وليس ما نفعله بالفعل، تخبرنا الأخلاق ما إذا كان يجب أن  »

نكذب أو نسرق أو نصبح نباتيين وتخبرنا الجماليات عن أنواع الخبرات الجمالية التي يجب أن 

 نخوضها ومتى نخوضها.

                                                           

-، ص5705رؤية معرفية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، –هشام احمد عوض جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية  1 

 .509-502ص 
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رية إلى حد الجمالية بالمعياتتعلق المعيارية بما يجب أن نفعله وتتميز العديد من جوانب حياتنا 

كبير في بعض الجوانب... على الرغم من ذلك فإن علم الجمال ليس تخصصا معياريا، ربما 

تدور بعض مناحي الأخلاقيات فعلا حول المزاعم المعيارية... لكن الجماليات ليست كذلك، فعلم 

ي الظروف نفعله في الواقع ف الجمال لا يتعلق في المقام الأول  بما يجب أن نفعله، إنه يتعلق بما

المختلفة، قد يتوقع أن عملا في مجال الأخلاقيات سيهدف إلى إقناعك بما إذا كان يجب أن 

تصبح نباتيا أو أن تستمر في تناول اللحوم لكن لا ينبغي أن يتوقع أن أي عمل في مجال 

عله، بما يجب عليك فالجماليات سيقدم لك هذا النوع من النصائح، لا تحاول الجماليات إخبارك 

أي بأي عمل فني يجب أن تُعجب وأي عل عليك أن تتجاهله يمكن لهذه الطريقة في التفكير في 

الجماليات أن تقطع شوطا طويلا نحو تبديد عدم الثقة الشديد تجاه الجماليات بوصفه أحد الفروع 

ا لا يجوز وز لهم فعله ومالمعرفية التي غالبا ما يشعر العديد من الفنانين أن يملي عليهم ما يج

لهم، إضافة إلى نوع رد الفعل المناسب تجاه أعمالهم، وهي النقطة الأهم، قد تتعلق بعض فروع 

علم الأخلاق بمراقبة سلوكك في الأمور الأخلاقية، لكن مجال العمليات لا يتعلق بمراقبة استجابتك 

ليها، ح لأي أحد بفرض رقابته عالجمالية، استجابتك الجمالية هي ما هي عليه وينبغي أن تسم

في مجال الجماليات يكثر من  نتيجة ذلك يجب أن ننظر لأي ظهور لكلمات مثل المعيارية

 .1«الشك

 

 

                                                           

 .20-25ص -ناناي، علم الجمال، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ص نبس 1 
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 علاقة الأخلاق بعلم النفس )سيكولوجيا الفعل الأخلاقي(:

بالحديث على مجال علم النفس الأخلاقي الذي هو: مجال يبحث  التعريجفي هذا الإطار يمكن 

ل من الفلسفة وعلم النفس وتاريخيا استخدم مصطلح علم النفس الأخلاقي على نطاق ضيق في ك

نسبيا للإشارة إلى دراسة التطور الأخلاقي، لكن في الآونة الأخيرة أصبح المصطلح يستخدم 

للإشارة إلى موضوعات متنوعة على نطاق واسع وتجمع هذه الموضوعات بين الأخلاق وعلم 

 ل.النفس وفلسفة العق

يقال بصفة عامة: إن قانون الوراثة يصدق من الناحية العقلية صدقه على الناحية الجسمية، وأن 

الابن لا يرث ملامح أبيه وحدها، ولكنه يرث أيضا عادات أبيه العصبية وخصاله الخلقية، وقد 

أصبح هذا الادعاء الآن محل ارتياب وعد تصديق إلى حد كبير، ويشير ما قيل عن عادة أو 

ن صفة خلقية معينة، لقد كانت عند أبي من قبل ولا بد من أن أكون قد ورثتها عنه... من ع

تنتقل أمثال الكثير من الحالات من الآباء إلى الأبناء ولكن إذا حدث هذا فإن الانتقال  أنالجائز 

نا كلا يكون عن طريق الوراثة وإنما يكون عن طريق التقليد والإيحاء في فجر الحياة ... ولئن 

نؤكد هذه الحقيقة وهي أننا لا نرث أمراضا ذات صفة خلقية أو نفسية فلا بد من أن نذكر أن 

هناك عوامل وراثية ممهدة ليست مرضية ولكنها تلعب دورا مهما في نشأة الصفات الخلقية الشاذة 

 .1«كالمزاج العصبي والغرائز 

 

                                                           

-علم النفس والأخلاق، ترجمة: محمد أبو الغرم، تقديم ومراجعة فوزي رضوان، وكالة الصحافة العربية، صأ. هادفيلد،  1 

 .00-00ص 
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 الحكم الأخلاقي:

الحكم الأخلاقي هو حكم على العمل أو الفعل يصدره الفرد بعد القيام بعملية استدلال منطقي 

يطلق عليها الاستدلال الخلقي، قائم على الانصياع لمعايير المجتمع أو طاعة القانون أو على 

 بدأ معظم الباحثين في الحكم الأخلاقي لصالح نموذج »أساس المبادئ الخلقية العامة مع ذلك: 

 Kiley) 2661هجين يجمع بين العوامل البيولوجية والثقافية للأصول الأخلاقية في دراسة 

hamlin دليل على أن بشائر الحكم الأخلاقي على الأقل موجودة عند البشر عند الولادة مما )

يشير إلى مكون تطوري، ففي دراستها وزملائها فحصت التفضيلات الاجتماعية للرضع قبل 

هد الأطفال وهم جالسون على ملفات والديهم عوضا للعرائس حيث شاهد احدهم النطق حيث شا

دمية محشوة يتسلق التل... هذا النوع من التفضيل ليس حكما أخلاقيا كاملا لكنه ربما يكون 

أفضل ما يمكننا القيام به في تقسيم الاستجابات الاجتماعية للبشر قبل بداية اللغة، وتشير إلى 

لأخلاق الإنسانية فهي تبنى على التفضيلات الفطرية للسلوك المؤيد للمجتمع، أنه مهما حدثت ل

 .1«وتدعم أن الأخلاق البشرية هي جانب أساسي في الطبيعة البشرية 

 مقياس الحكم الأخلاقي:

عندما نحكم على عمل ما لا بد وأن يكون لدينا تصور بقبوله أو رفضه فبأي مقياس أقيس الشيء 

 ر أو الشر؟ فأحكم عليه بالخي

                                                           

 .020-020ص -، ص0705عبد الهادي، السيد عبده، المعرفة بين الانفعال والأخلاق، مكتبة الأنجلو المصرية،  1 



73 
 

إن الناس كثيرا ما يختلفون في نظرهم إلى الشيء الواحد فمنهم من يراه شرا بل الشخص  »: 

الواحد قد يرى الشيء خيرا في آن ثم يراه شرا في آن آخر، فما هذا المقياس الذي بمراعاته نصدر 

 هذا الحكم؟ وأي شيء يراعيه الناس فيقولون إنه خيرا أو شر؟

الإشكال سنعرض بعض المقاييس التي استعملها الناس وقد رأى الباحثون أن للإجابة على هذا 

الحكم الأخلاقي تدرج في الرقي بتدرج الناس، فهم في حالة سذاجتهم ينظرون إلى الأشياء 

ويحكمون عليها بمقياس ثم إذا ارتقوا قليلا تغير مقياسهم وحكمهم وهكذا حتى يصلوا إلى درجة 

ولعل من أهم الأدوار التي مر بها الناس في  1«ذلك حكمهم الأخلاقي كبيرة من الرقي فيسمو ك

 مسألة المقاييس الأخلاقية لدينا:

 العرف -

 الرأي الشخصي -

 الوجدان -

 العقل والاستدلال -

 

 

 

                                                           

 .02-01ص -أحمد أمين، كتاب الأخلاق، م.س، ص 1 
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 : الأخلاق بين المطلق والنسبيالرابعالمبحث 

هو الثابت الذي أما الطلق ف المراد بالنسبي فلسفيا ما يقبل الاختلاف والتغير وليس مقدسا وثابتا

 لا يقبل الاختلاف والتغير، فهل الأخلاق نسبية أم مطلقة؟

 



75 
 

 الأخلاق مطلقة ومبادئ ثابتة:

وهذا رأي المعتزلة والأشاعرة من الفرق الإسلامية وهو رأي المدرسة العقلية بزعامة ديكارت 

والمثالية بزعامة أفلاطون، فهي عندهم ثابتة بثبات رئيسها ومعاييرها، ومن أبرز الأدلة التي تدعم 

كامه، حهذا الرأي وموقف أصحابها منه نذكر تحجج المعتزلة والأشاعرة بهندسة الدين وعالمية أ

فما جعله الله حلالا فهو أخلاقي ويوافقه في ذلك العقل، وما جعله حراما فهو غير أخلاقي ويوافقه 

في ذلك أيضا العقل، إضافة إلى ذلك نذكر نظرية عالم المثل لأفلاطون، فهناك حسبه عالم 

لية مطلقة والمفاهيم الواقعية ولكن بنماذج مثا  مفارق للعالم الواقعي فيه صور كل الموجودات

ومن بينها الأخلاق، وهذا العالم معقول غير وليس محسوس، وبهذا فإن الأخلاق الحقيقية المطلقة 

تدرك بالعقل ومادامت موجودة في عالم المثل ثم إن الواجب الأخلاقي عند كانط تغير أيضا دليلا 

ه نحو إرادتمهما في إثبات صحة هذا الطرح، ومضمونه أن الإنسان كائن خير بطبيعة تحركه 

الخير كأنه واجب عليه حتى إذا تركه أحس بالتقصير من تلقاء نفسه، ويجبره على ترك الشر 

والابتعاد عنه حتى إذا قام به أحس بالذنب، وذكر للواجب الأخلاقي قواعد محددة من بينها أن 

من أجل  ريكون منزها بالكلية عن أي نفع غير الفعل في ذاته، بمعنى أن يقوم الفرد بفعل الخي

 الخير في حد ذاته وليس طمعا في نتيجة تأتي بعده أو أجر أو أي شيء غير الفعل ذاته.

 نقيض القضية:

الأخلاق معاملات تتغير بحسب الظروف والشروط وتتأثر بالزمان والمكان، وهذا رأي عدة مفكرين 

ر إلى تعدد بالنظ ، إذ أنها نسبيةبينتاموفلاسفة على رأسهم دور كايم وويليام جيمس وأبيفور 
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معاييرها ولا سبيل لجعلها واحدة أو تحديدها في أطر مطلقة، ولعل أبز أدلة هذا الموقف ما جاءت 

به النظرية الاجتماعية لتبرير هذا الطرح، فالمرء ابن بيئته ومرآة مجتمعه، والمجتمع هو من يصنع 

يخرج عنها حتى   يستطيع أنالفرد ويكون شخصيته وثقافته، بل يفرض عليه مبادئ وقيم معينة لا

 لو أراد ذلك، ولهذا يقال يولد الطفل صفحة بيضاء يكتب عليها المجتمع ما يشاء.

 التركيب:

هناك معايير ثابتة في الأخلاق وهناك معايير متغيرة، وهذا ما يجعل الأخلاق كالمبادئ مختلفة 

لا لتصور والتطبيق العملي و عن الأخلاق كمعاملات، إذ لا يمكن أن يتحقق التطابق التام بين ا

يمكن القول بمطلقية الأخلاق في ظل وجود معايير مطلقة، أي أنه لا يمكن التعصب لموقف 

 .1«وإنكار الآخر جملة وتفصيلا، بل التوافق بين كل المعايير هو ما يبني فعلا أخلاقيا متكاملا

 أخلاق السعادة:

را عن بل إلى قبول الحادث باعتباره تعبي -لديكما يقول زهير خوي–إن السعادة لا تنتج عن اللذة 

النظام والخير وهو الفضيلة وهي تعبير عن انسجام داخلي يتوحد مع انسجام العالم الكلي، وبالتالي 

إن السعادة نتيجة للفضيلة، والفضيلة كائن حي فهي من حيث الماهية بالفكر تكون الرصانة 

 العقلية والتروي والتحلي بالحكمة العملية.

                                                           

 https://philopest.com:  Philobest ينظر: مقالة الأخلاق: هل الأخلاق نسبية أم مطلقة، جدلية مفصلة أو مخطط  1 

 .51/57/0700تم الاطلاع: 
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ة إليه حسب أرسطو تعتبر بالنسب الاتيقافي ربط مفهوم الحيز والسعادة نتحدث عن أن  »ولكن: 

معرفة متعلقة بالفعل، وترتبط بالخير الأسمى الذي يمثل غاية كل فعل إنساني، والخير الأسمى 

 يهو السعادة، وهكذا فإن السعادة عنده تتمثل في فعل عقلي يتحدد في التأمل كنشاط عقلي، الذ

يتماهى والفضيلة، وعند كانط يتحدث عن الأخلاق، يعتبر كانط أن الفعل الأخلاقي هو الفعل 

الذي يقول بالواجب من اجل الواجب، قلنا أن الأخلاق تهدف إلى الخير لذلك نحاول تحديد 

العلاقة بين الخير والسعادة، هكذا تكون السعادة هي الخير الأقصى، فليس يفضلها شيء آخر 

يناله الإنسان، فكل ما عداها هو وسيلة لبلوغ السعادة، ومن الطبيعي أن تكون الغاية  يمكن أن

القصوى من التفلسف هي تحقيق السعادة لكن عند الرواقيين السعادة ليست فردية ولا يمكن لها 

أن تكون كذلك بل هي جماعية، فالاجتماع الإنساني هو بحد ذاته موافق للطبيعة وهو صادر 

 .1«التعاطف إلى خارج نطاقها عن امتداد 

يعتبر مذهب السعادة من أهم تيارات الأفكار العلمية الأخلاقية العالمية وهو نظرية من نظريات 

نشأ وتطور الاهتمام بمسألة السعادة في مرحلة تطور علم الأخلاق وعندما  »علم أخلاق السعادة، 

ي بدون إعاقات تحول إلى أفكار أصبح هذا العلم موجها للاتحاد مع الوعي الأخلاقي العمل

نظرية في فلسفة الأخلاق، وأدخلت هذه الموديلات في التوجه الجماهيري لوعي الناس  وموديلات

الأخلاقي، نسمي علم الأخلاق الماركسي بدوره العلمي والاجتماعي إلى إرث عدد من القرون 

ويعتبر هذا العلم أن سعادة الإنسان ليست مجالا للتسلية الجدلية، بل هي حقل مصيره وحياته 

إلى  شاريُ ه وكسب معركته في الواقع، لكن وفقط في الظروف المعاصرة يجب أن الذي يجب بحث

                                                           

     aa.org>arabic>othisshttps://annab  79:57،  79/71/0757زهير خويلدي، الأخلاق بين الخير والسعادة،  1 

 .70/70/0700تم الاطلاع: 
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هذا الأمر بوضوح تام لن تبقى أفكار السعادة حلما تجريديا، أو رغبة شخصية ضمنية تعارض 

مسيرة الحياة أو تقع ضمن مجال الصدف، إن أفكار السعادة هي أفكار جماعية ذات مضمون 

 .1«الحياة اجتماعي ثوري لإعادة بناء 

 جوهر مذهب السعادة:

يعتبر تاريخ علم الأخلاق ممتعا ومشوقا، لا لأنه يعكس الصراع الفكري حول مختلف مسائل 

أظهرت أنظمة علم الأخلاق  »الساعة الأخلاقية بل بكيفية إدارته لهذا الصراع وذاك الجدل: 

لأنظمة ة، وتصنف هذه اوتظهر نفسها بوسائل نوعية شائعة في الصراع حول الأفكار الأخلاقي

 ككل واحد بأجوبتها على مسائل البشرية السرمدية.

 نظريا، تعبر عن الخاص ةوتعتبر أنظمة علم الأخلاق ربما قبل ماركسي كأجسام خاصة متماثل

وعن الأعراف الطبقي كل بشكله وحسب طبيعة روح العصر الذي وجدت فيه، وهي ثروة حاضرة 

 فتوحات هامة في سحابة الطبيعة التي أوجدت هذه الأنظمة.ومنها يجب أن ننطلق لنصل إلى 

يتميز نظام علم الأخلاق قبل كل شيء بمؤثر يقول أن الأفكار والمفاهيم تشكل وحدة ذات شكل 

معين وتستنبط أحدها من الأخرى، لكنها جميعا تنتمي في نهاية المطاف إلى مبدأ أولي واحد، 

سلسلة داخلية مترابطة بطريقة معينة، كل سلسلة منها يعتبر علم الأخلاق الخاص مشهورا وذا 

 تتصل بالأخرى.

                                                           

، 5ك. نشييف وفولتشنكو، أخلاقيات السعادة، تر: يوسف إبراهيم الجهماني، دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1 

 .55، ص5770
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، 1«ينبئ هذا التركيب الداخلي بوحدة النظام ويعطيه صفة الكلية المنطقية والحقيقية والإقناع 

هكذا وبشكل آخر يقوم المبدأ الأخلاقي دائما على سمات التأثر والتأثير تحمل وجهات نظر 

ارتبط مذهب السعادة ارتباطا وثيقا بالمادية وكان جميع  »ين ولقد: متباينة بين أشخاص مختلف

العاملين في مجال علم الأخلاق تقريبا من دعاة مذهب السعادة ابتداء من أبيقور وانتهاء بفيورباخ  

وكان ضمن دعاة مذهب السعادة مثاليون كجورج ستيوارت ميل الأمر الذي يشير إلى الاستقلالية 

لم الأخلاق ولا ينافي المبدأ العام ... اعتمد أصحاب مذهب السعادة بشكل النسبية لأنظمة ع

مباشر على وقائع حقيقية حية هي تجربة البشر الأخلاقية، لهذا أعلنوا مرارا حتى في نظرية 

المعرفة أنهم يقفون مع أصحاب المذهب الحسي... امتلك مذهب السعادة كنظام علمي أخلاقي 

لطويل ظلالا مختلفة من التغيرات وصبر على إعادة تشكيل مناهجه كلي خلال تاريخ تواجده ا

وبراهينه، أثرت الظروف الاجتماعية التي ظهر وترعرع خلالها هذا النظام تأثيرا ملموسا وحاسما 

ي أثينا أبيقوري ف الرفيقعلى الطبيعة والدور الحقيقي له، ويجب أن يكون واضحا أن صاحب 

 القديمة نظر إلى العالم بشكل مختلف عن الشكل الذي نظر إليه مؤيدو فلسفة لوقاز

تطور مذهب السعادة من خلال التجريب الذي أبقى عليه كل من هيسندي هوبيس وهيلفيتوس 

بصمات ملموسة وتأثير مختلف المراحل، جلب هذا المذهب لنفسه اهتمام جميع من اعتمد على 

 .2«الإنسانية ومن مج الخرافات الدينية أيضا  طورةالأس

 ماذا عن مذهب السعادة في الفلسفة المعاصرة؟

                                                           
 .00المرجع السابق، ص 1

 .02-01ص -المرجع السابق، ص 2 
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أدخل مفهوم المصلحة بقوة في فلسفة العصر البرجوازي إلى علم الأخلاق  »في الوقت الحاضر: 

تدفعه و  أيضا وانتشرت انتشارا واسعا تلك التصورات القائلة بأن المصلحة تحرك الإنسان في الحياة

إلى القيام برذائل معينة، التي في نهاية المطاف توجه العالم أجمع، غير أنه فهمت المصلحة في 

 مصلحة إنسان مفرد وتقوم بتحريك المجتمع كمجموعة مفردات. أنهاعصر مذهب السعادة على 

ل اوفي الحقيقة كان التطور اللاحق لمذهب السعادة الفتي أي مذهب المنفعة يعترف بوجود مج

خاص لمشكلة مرتبطة بالعلاقة بين المصالح العامة والخاصة، وحاول النفعيون البحث عن وسائل 

لتخفيف هذه الصراعات بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وإحدى تلك الوسائل هي الفائدة 

 .1«لكن المفيد يتجانس جوهريا مع الممتع 

 أخلاق اللذة:

ا متهافتا منذ نشأته عكس حالة من التهور العام والتراجع في ربما جسد مذهب اللذة موقفا أخلاقي

النظريات الأخلاقيات اليونانية بعد سقراط وأفلاطون وأرسطو تتجه التغيرات السياسية والاجتماعية 

المضطربة في العصر الهيلستي، هكذا ابتدأ المفكر محمد عثمان الخشت مقاله حول مذهب اللذة 

 ة، فما المقصود بهذا الكلام؟ وما علاقته بمذهب اللذة؟... الأخلاق غير الأخلاقي

ى التقليدية الدولية الجديدة تغير البن ةلقد كان من آثار النزعة السياسية والاقتصادية الاستعماري »: 

للمجتمع، وحد استبعاد للناس العاديين من المشاركة في تقرير قضايا حياتهم اليومية الكبرى، 

ونشأت البيروقراطية نتيجة السلطة الاستعمارية التي كانت تدير كل الشؤون ومن ضمنها الشؤون 

                                                           

 .09، صالمرجع السابق 1 
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د تأثر لمعتقدات الخرافية والعبادات البرية، وقالعقلية أيضا، وبحث غير المثقفين عن الفراء في ا

 مذهب اللذة بالظروف التاريخية التي نشأ فيها.

ففلسفات الأخلاق اليونانية بعامة هي نتاج مجتمع عبودي قائم على التمييز بين الطبقات واستعباد 

 رالإنسان لأخيه الإنسان، فضلا عن كونه مجتمعا عنصريا، ينظر باحتقار إلى الشعوب غي

اليونانية باعتبارها شعوب بربرية، ففي هذه الظروف ظهر تيار في فلسفة الأخلاق يرى أن الخير 

هو اللذة، أو الفعل الذي يؤدي إلى اللذة، والشر هو الألم أو ما يؤدي إلى الألم لأن كل إنسان 

الصدد  ، وفي هذا1«بفطرته في تصور هذا المذهب ينزع نحو تحقيق اللذة ويجتهد لتجنب كل ألم 

يقول ديكارت عن مبدأ اللذة والألم أن: اللذة هي التطور بالكمال والألم هي الشعور بالنقص، وهو 

عم م بالجملة أ أقرب إلى التحصيل من قولهم الألم إدراك المنافي من حيث هو ملائم لأن الملائ

 خص من المنافي.من اللذة والألم، أ
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 رأس موجة الانفعال                                        

 

 وسط الموجة 

                                         

 قاعدة الموجة                                           

 إفراط في اللذة يعقبه ألم مكروه عند أرسطيس                   حد اللذة الأعلى عند أبيقور)إفراط(            

 

 الحد الوسط بين اللذة = تفريط عند أبيقور                     حالة اللذة المرغوب فيها=حركة لطيفة عند                 

 أرسطيس                                                                                

 لا لذة ولا ألم = سلب عند أرسطيس         الحد الأدنى= حالة سلبية ينشدها أبيقور )لا لذة ولا ألم(

 أخلاق العاطفة:

الأخلاق والفضائل في غياب العقل والعكس صحيح، وأن الطبيعة البشرية واحدة في حقيقتها لا 

، فقد يتغلب العقل على العاطفة وقد حرجةتخلو من العقل ولا من العواطف، وإنما المسألة مسألة 

تطغى العاطفة عن العقل في بعض المواقف، ولكن لا ينبغي حضور أحدهما وجود الآخر والعبرة 

ي توازن وانسجام الاثنين كأساس متين للأخلاق الفاضلة لدى الإنسان، فما مصدر الأخلاق ف

 العاطفية وأصلها؟
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يقال: العاطفة قبل المنطق وتعني عند هيوم أن الأحكام الأخلاقية لا تأتي من المنطق وإنما من 

أو  شيء جميلالعاطفة التي هي مصدر الأخلاق والمعرفة، فالعاطفة هي التي تقرر أن هذا ال

حسن ثم يأتي العقل فيما بعد ليبرهن... أما هو وحده أي العقل فلا يقيم الأشياء أخلاقيا بوصفها 

 جيدة أو سيئة.

ترتبط الأخلاق الخيالية التي شملها مذهب الحس الأخلاقي الخاص بالقرن الثامن عشر  »: 

بالفكرة القديمة المبتذلة المشكوك فيها بأن الإيثار قد لا يعدو كونه انحرافا عن الأثرة، فكما أنه 

من الصعب في سياق النظام الخيالي تحديد أي المشاعر تنتمي للنفس وأيها للآخر، فكذلك من 

لصعب ربما من المستحيل في النهاية معرفة ما إذا كان سرور النفس بسرور الآخر يرتبط ا

بالآخر أو بالنفس، فمنظومة الأخلاق التي تعتبر التعاطف مع الآخرين هي نوع شبه حسي من 

إرضاء الذات يجب أن نطرح السؤال عما إذا كان هدفها الحقيقي هو التعاطف المنكِر للذات أم 

ت الأناني، فماذا إن كنت مسرورا بإحساني باعتباره نسخة مثالية من نفسي، كما يفتتن إرضاء الذا

الطفل بصورة المرآة المتماسكة ظاهريا؟ يذكرنا هذا الشخصيات ديكنز المختفية الفاعلة للخير 

بداية من براونلو حتى بوفين التي تخفي مظاهرهم الفجة قلوبا رقيقة والتي تثير فيهم صرامتهم 

طفية إثارة أقرب لأن تكون جنسية يشبه ريتشارد نبسل الروح العطوفة التي تذوب شفقة على العا

أخرى بالعاشق الذي يرق للجمال، وفي ثناء لورنس ستيرن العاطي على الشهوة المهيبة لفعل 

 .1«الخير هل كان التأكيد على الشهوة أم على الخير؟

                                                           

-05ص -، ص0757 تيري ايجلتون، مشكلات مع الغرباء دراسة في فلسفة الأخلاق، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 1 

00. 
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مية، وف سي إس بيرس أن هذه الحقيقة إشكالية وهيرى الفيلس »ما المقصود بهذا الكلام فلسفيا: 

فالقول إننا نفعل ما نفعل من اجل اللذة في رأيه لا يختلف عن القول عن القول إننا نرغب في 

فعل ما نفعل، ويرى توماس هوبر في تهكم مميز الشفقة على الآخرين من منظور أناني بحت 

هي تذكير ابعا من الشعور بكرب إنسان آخر، فباعتبارها تحيلا أو تصورا لكرب مستقبلي يصيبنا ن

خر حال، ويكتب معل قا آ يلأصحاب الاتجاه الرومانسي بأن الخيال ليس ملكة خي رة بالكامل بأ

أقل تهكما هو أماريتاسن قائلا: من الممكن القول إن السلوك المبني على التعاطف من ناحية 

م لألمهم، وبذلك قد تسي ر منفعة الشخص من مهمة أناني، لأن الفرد يُسر لسرور الآخرين ويتأل

خلال التعاطف. إن منظومة الأخلاق الخيالية في القرن الثامن عشر تتمحور حول الأثرة لكن 

 .1«النظام الخيالي عند لاكان يكمن في أصل الأنا على وجه التحديد 

 أخلاق المنفعة:

م فيها لى المنفعة العامة التي يساههي فكرة بسيطة تقول بأن قيمة الفعل الأخلاقية تحدد بناء ع

العقل في تعظيم السعادة أو المتعة لأكبر عدد ممكن من الناس، فالمنفعة الكلية هنا هي جوهر 

 الفعل الأخلاقي إذا كبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد من الناس.

الأنانية حينا  ىنبت المذهب النفعي في صورة لذة تختلط بالسعادة وتمتزج بالمنفعة وتقوم عل »: 

 وعلى الغيرية في بعض صورها أحيانا ... ويتجلى هذا المذهب النفعي في صور شتى أظهرها:

 مذهب المنفعة اللاهوتي. -

                                                           

 .09المرجع السابق، ص 1 
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 مذهب المنفعة الاقتصادي. -

 فما العلاقة بين اللذة والمنفعة والسعادة ؟

ي مطلع ن لها فومنذ أيام بيقور تحولت اللذة إلى منفعة ولكنها كانت منفعة فردية شخصية مك  

العصر الحديث هوبز وأنار الأخلاقيين من معاصريه وخلفائه بأنانيته الموغلة فتحولت المنفعة 

الفردية بعده إلى منفعة للمجموع وسرعان ما جرى لفظ السعادة على أفلام النفعيين، إن النافع هو 

تحقيق ار النفعيين: اعمل بما يحقق لذة أو يبعد ألما أو هو ما يوفر السعادة بتعبير آخر، كان شع

أكبر قسط من اللذة )أو المنفعة( لأكبر عدد من الناس، فتحول إلى المطالبة بتحقيق أكبر قسط 

من السعادة لأكبر عدد من الناس بهذا اختلطت اللذة بالمنفعة أولا ثم ما لبثت حتى امتزجت 

 .1«بالسعادة فكان الخلط بين دلالات هذه الألفاظ 

 أخلاق القوة:

إن قوة الأخلاق تغلب أخلاق القوة ومع ذلك فإن هناك من الفلاسفة من اتخذ من القوة مجالا قويا 

للأخلاق وأبرز مثال على ذلك ما جاء به فريديريك نيتشه الذي يعتقد بأن أخلاق الرحمة والإحسان 

سب اوالصبر هي حيلة ابتكرها الضعفاء لكي يضحكوا بها على الأقوياء ولكي يأخذوا منهم مك

 ومنافع.

كانت هذه هي نظريته في الأخلاق حيث يرى أن الأخلاق هي من صنع الفقراء وقليلي الحيلة 

ومن لا قوة لهم فهم عندما يفتقدون كل وسائل الصراع والمقاومة يلجؤون إلى حيلة الأخلاق لكي 

                                                           

 . 01-05ص -، ص5710، 5توفيق الطويل، مذهب المنفعة للعامة في فلسفة الأخلاق، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 1 
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يتشه كان فه نلن يكون ما يعني إذا قلنا أن الأثر الأكبر الذي خل »يحصلوا بها على منافعهم، : 

في ميدان الأخلاق، فنيتشه مفكر أخلاقي قبل أن يكون فيلسوفا ذا آراء في المعرفة أو في طبيعة 

العالم، وقبل أن يكون ناقدا اجتماعيا أو فنيا أو باحثا فيلولوجيا وفي ميدان الأخلاق أتى نيتشه 

لدافعة له ولم تكن القوة ا بأكثر آرائه جرأة وأصالة وفيه أيضا تعرض لأقوى الانتقادات والحملات

طوال مراحل تفكيره وطوال مراحل صراعه مع عصره ونقده له إلا قوة أخلاقية، على أن موقف 

نيتشه من الأخلاق يتخذ منذ بدايته طابعا محيرا، فهو من جهة يجعل للأخلاق أهمية كبرى ويرد 

 ف نقد له إلى الأخلاق أماإليها ظواهر عديدة لا تنتمي إلى مجالها وهو من جهة أخرى يوجه أعن

عن الأمر الأول فمن الواضح عنده أن كثيرا من الدوافع الإنسانية التي ينظر إليها على أنها 

 نظرية خالصة ترجع بالعقل إلى أصول أخلاقية.

ومن هذا القبيل دافع المعرفة فنحن نريد أن نعرف لكي نكتسب مزيدا من القدرة على السلوك في 

سيطرتنا على الأشياء تلك كلها أمور تدخل في باب الفعل العملي لا الفكر  الحياة، ولكي تقوى 

النظري، فأصل السعي إلى المعرفة إذن أخلاقي وتفكيرنا ليس إلا وسيلة نتمكن بها من زيادة 

في  ةقدرتنا على السلوك في العالم والسعي إلى بلوغ الحقيقة ليس له من معنى إلا عدم الرغب

ذاتي وهذا ينتمي إلى مجال الأخلاق، وعلى ذلك فمجال الأخلاق أوسع  الخداع ولا في خداع

المجالات وأشملها وهو ينطوي في داخله على مجالات أخرى تبدو بعيدة عنه وتدعي أنها فقدت 

صلتها به، وأنها نظرية خالصة للإنسان لها طريقة السلوك العملي، وفي هذا أبلغ دليل على مدى 

نظرته إليها على أنها أشمل مظاهر الفاعلية الإنسانية وأعمها ولكننا في اهتمام نيتشه بالأخلاق و 

نفس الوقت الذي نلحظ فيه هذا الاهتمام نلمس في كل كتاباته حملة على الأخلاق ربما كانت 
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أعنف حملة تعرضت لها طوال تاريخ التفكير الإنساني الواعي فيها، ولا شك في أن التناقض 

إلا إذا درسنا المقصود بكلمة الأخلاق في حملاته النقدية حتى يمكننا الظاهري لا يمكن أن يحل 

أن نحدد أي المعاني يقصدها نيتشه حتى ينفذ الأخلاق من جهة وحتى يجعلها ظاهرة رئيسية في 

 كل أوجه النشاط الإنساني من جهة أخرى.

 اللاأخلاقية عند نيتشه:

مة نده ذلك أن المعنى الشائع بيننا لهذه الكلأول ما ينبغي أن نشير إليه هو معنى اللاأخلاقية ع

هو التحلل من القواعد والمبادئ الأخلاقية ... على أن نيتشه نفسه يحذرنا من أن نحمل فكرة مثل 

هذه المعاني العامية إذ أن الناقد الصحيح للأخلاق لا يمكن أن يكون غير أخلاقي بمعنى الوقوف 

اصي ففي هذا اعتراف ضمني بالقيم التي تعبر عنها بين الأخلاق السائدة موقف المخالف الع

تلك الأخلاق ومحاولة لمخالفتها فحسب أعني أن المرء في هذه الحالة يعترف بما نسميه الأخلاق 

السائدة خيرا وشرا ولكنه لا يحرص على أن يقف من هذه القيم نفس موقف سائر الناس بل يعلن 

يكون هذا هو موقف الناقد الأخلاقي بل هو موقف العصيان عليها ويأبى أن يطيعها ومحال أن 

طبيعة مغايرة تماما فهو لا أخلاقي  الانحلاليين والمنحرفين، وإنما يتخذ الناقد الأخلاقي موقفا ذا

بمعنى انه لا يعرف أصلا بالقيم الأخلاقية السائدة ويحاول مراجعتها من جديد، فهو إذا ليس 

 .1«هو مستقل عن هذه الأخلاق  مخالفا ولا عاصيا ولا منحرفا، وإنما

 

                                                           

 92-91ص -مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ص نيتشهفؤاد زكرياء،  1 
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 أخلاق الضمير:

يلاحظ الإنسان أن في أعماق نفسه قوة تحذره فعل الشر إذا أغري به وتحاول أن تمنعه من فعله، 

فإذا هو أصر على عمله أحس بانقباض نفسه أثناء اعمل لعصيانه تلك القوة، حتى إذا أتم العمل 

سمى تأخذت هذه القوة توبخه على الإتيان به وبدأ يندم على ما فعل، هذه القوة الآمرة الناهية 

ن بالإرشاد إلى عمل الواجب والنهي ع فتسبقهتسبق العمل وتقارنه وتلحقه  »الضمير وهي: 

الرذيلة وتقارنه بالتشجيع على الخير والتثبيط عن الشر، وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة 

والشعور بالألم والوخز عند العصيان، هذا الضمير نشعر به كأنه صوت ينبعث من أعماق 

قير أو نخشى عقوبة، نرى البائس الفصدورنا بأمرنا بالخير ونهينا عن الشر ولو لم نرج مكافأة 

يجد مالا أو متاعا وهو أشد ما يكون حاجة إلى مثله ولم يكن رآه أحد إلا ربه، ثم هو يتعفف عنه 

لا شيء إلا الضمير يأمر صاحبه بعمل الواجب  !ويؤديه إلى صاحبه فما الذي حمله على ذلك؟

 .1«نفسه بالندم والتأنيبعقوبة لا لمثوبة ولا عقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحها و 

 الضمير والإرادة:

لا قيمة يأمر وينهي إذا لم يدعم بإرادة تنقد أمره وتنهيه، فقد يشعر الإنسان بالواجب ويتأكد من 

 هباء إذا لم يمنح إرادة -بحسب أحمد أمين–أنه واجب ويأمره ضميره به ولكن يذهب كل ذلك 

ي القوة الفاعلة في الإنسان وبدونها تكون أوامر قوية تخرج هذا الأمر إلى الوجود، فالإرادة ه

                                                           

 51أحمد أمين، كتاب الأخلاق، م.س ، ص 1 
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الضمير أحلاما وأماني لا قيمة لها، ولذلك يقول عضهم إن جهنم مرصوفة بالأماني الطيبة أي 

 أن الأماني إذا لم تبرزها الإرادة إلى الوجود فأولى بها الجحيم لا الجنة.

 تربية الضمير:

ر يضعف بالإهمال، فعصيان الضمي وتصففملكات الإنسان وقواه تنمو بالتربية  »الضمير ككل: 

أو ينمو، شأنه في ذلك شأن أديب يتذوق الشعر والأدب فإذا هو أهمل قراءة الأدب واشتغل 

بالرياضة صفف ذوقه الأدبي حتى قد يصل إلى درجة لا يدرك معها ما في الأدب من جمال 

فيحس بلذع شديد من جراء عصيانه، فإذا تكرر منه العصيان  كذلك يوصي الإنسان ضميره مرة

أحس بلذع دون ما كان يشعر به عند أول مخالفة، ولا يزال الإنسان يتبع السيئة السيئة حتى لا 

يشعر بأي نوع من اللوم والتأنيب لأن صوت ضميره قد خفت وسلطانه قد ضعف، وكما يضعف 

الأمرين يكرر منظر الشر أمام النفس حتى تعتاده  الضمير القراءة في الكتب الساقطة، فكلا

 وكلاهما يتحدث عن الشر حديث المستحسن فيتحذر الضمير ويخمد صوته.

ويحيا الضمير بمداومة طاعته، وباستخدام الإرادة في تنفيذ أمره ونهيه وصحبة الأخيار وقراءة 

حة ، فإنها إن كانت صالالكتب التي تدعو إلى الفضيلة ومما يساعد على نموه قوانين البلاد

شاركت الأخلاق في الأمر بالخير فتساعد على حياة الضمير وتزيد من سلطانه، فخير شيء في 

 .1«الإنسان ضميره، فهو الدليل الديني يهدي سبيل السلام 
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 أخلاق الواجب:

إلى الجذور اليونانية واتي تعني الواجب أو  Deontologyيعود اشتقاق مصطلح أخلاق الواجب 

علم الواجب وفي فلسفة الأخلاق المعاصرة، أخلاق الواجب هي إحدى النظريات المعيارية التي 

بموجبها تكون خياراتنا الأخلاقية إما واجبة أو ممنوعة أو مشروعة أو بعبارة أخرى تقع أخلاق 

 ةالواجب ضمن نطاق النظريات الأخلاقية التي من شأنها أن ترشد أفعالنا وتقيمها )نظريات قائم

على الواجب الأخلاقي(، على عكس النظريات التي من شأنها أن ترشدنا كأشخاص وتقيم ما 

يجب أن نكون عليه )نظريات الفضيلة( في نطاق النظريات الأخلاقية التي من شأنها تقييم 

اختياراتنا يقف أنصار أخلاق الواجب على واجهة المقابلة من أنصار العواقبية، التي هي نقيض 

من شأن إيراد تاريخ مختصر عن نظرية العواقبية واستقصاء إشكالاتها  »واجب، إذ: أخلاق ال

ي ة خصوم نظرية أخلاق الواجب أن يشكل استهلالا مفيدا للانخراط في أخلاق الواجب  التي تثير ند 

لأن النظرية تكون أقرب إلى الفهم بإدراك أوجه تباينها عن النظرية العواقبية... يمكن للعواقبيين 

أن يختلفوا وهم بالفعل مختلفون اختلافا حادا حول ماهية الحسن وقد تكون تصورات بعض 

العواقبيين عن الحسن أحادية ...بالإضافة إلى ذلك هم يعتقدون أن فعل أو الامتناع عن فعل 

أنواع معينة من الأعمال هي من الأمور الخي رة بذاتها والتي تساهم في تشكيل مفهوم الحسن، من 

ذلك الامتناع عن انتهاك الحقوق أو الاحتفاظ بالوعود ضمن مسعى تحقيق أكبر قدر من  أمثلة

 .1«الحسن ما يعرف بنفعية الحقوق 

                                                           

ينظر: أخلاق الواجب، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة نورة العوهلي، مراجعة محمد الرشودي  1 
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 المبحث الأول: الخير والشر رؤية فلسفية

قد شكل وجود الشر أحد أبرز التحديات للفلاسفة والمتكلمين وأثار العديد من الأسئلة المتعلقة 

بوجود الإنسان قديما وحديثا، وقد نجد في تصور الفلسفة الإسلامية حديث طويل عن مشكلة 

رهم تفسيرا ينفع لتبني رؤية لوجود الخير والشر وتفسيالخير والشر وفق تأملاتهم الميتافيزيقية ما 

 انطولوجيا لا معرفيا.

 مظاهر تاريخية لمشكلة الشر:

 :الثنوية

قالوا بوجود قديمين واحد خي ر "يزدن" والآخر شرير "أهرمن" إنما قالوا ذلك لأنهم أرادوا حل  الذين

مشكلة وجود الشر في العالم، فكيف يكون هناك شر وخالق خي ر رحيم، إذن لا بد أن يكون الشر 

 من واحد غيره فجعلوا خالقين.

 المعتزلة:

 ا.لأن بعضها شر فكيف يكون الله خالقا له كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالىالذين رفضوا 

 المسيحية:

تدور على مفهوم الخطيئة الأولى وهي أصل الشرور وكيفية التخلص منها وبناء عن ذلك اقترحوا 

 الخ.الإله ... وابنالفداء والخلاص 
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إن مشكلة الشر إذن قائمة في جميع العصور وليس البحث فيها مقصورا على القرن العشرين 

مثلا دون غيره ولا نظن أن عصرا من العصور يأتي غدا دون أن نعرض فيه هذه المشكلة على 

م القرن العشرين ل »وجه من الوجوه وأن يدور فيه السؤال والجواب على محور قديم جديد، و: 

رئ من الشر لم يكن معروفا قبلا إلى أبعد العصور التي تعيها ذاكرة النسيان، إلا أن يطرأ فيه طا

يكون ذلك الطارئ من قبل الضخامة والكثرة لا من قبل الشر في جوهره وطبيعته، فالناس قد 

عرفوا الحروب والفتن وعرفوا الأوبئة والعوارض المتكررة وعرفوا المظالم وضروب العدوان وقد ثقل 

اك اختلاف في أثقال الشر ما ثقل في القرن العشرين، وخف منها ما خف إن كان هنمنها 

 .1«وجرائره

انشغل الفلاسفة على مدى قرون بمسألة ثنائية الخير والشر في الطبيعة البشرية، ففريق رأى أن 

الإنسان ميول على الخير، في حين رأى الفريق الآخر أنه ميال إلى الشر، وقد رأى أرسطو أن 

لفضائل الأخلاقية تكتسب بالتعلم وأن الإنسان يولد بلا أخلاق، بينما رأى سيغموند فرويد أن ا

 الإنسان يولد كالصفحة البيضاء لا هو خير ولا هو شرير.

إن الطبيعة الإنسانية فطرية وجاهلة بماهية الخير والشر في الحياة، لكنها تكتسبها من المحيط، 

 خير اكتسبت الكينونة قيمته.يتسم بقيم الفكلما كان المحيط 

 

 

                                                           

 .12-11ص -، ص0755المتحدة، عباس محمود العقاد، عقائد المفكرين، مؤسسة هنداوي، المملكة  1 
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 الفلسفة اليونانية:

تختلف الفلسفة اليونانية عن الديانات التي سبقتها في نظرتها إلى الخير والشر، وعلى رغم اختلاف 

را للشر ولا أن الله ليس مصدمذاهبها في ماهية الفضيلة والرذيلة إلا أنها تتفق فيما بينها على 

يصدر عنه الشر أبدا والإنسان بماهيته وطبيعته وبمقدار بعده عن الله يكون مصدرا للشر في 

ما بممارسة الفضيلة، وهي تمارسها حت وخيرهفواجب النفس أن تتهيأ  »العالم.. وعند سقراط: 

ود مطبوع لحقيقي فإن كل موجوتؤثرها على كل لذة متى عرفت ذاتها أو أيقنت أن الفضيلة خيرها ا

على طلب الخبر والهرب من الشر ولذلك كانت هذه الفضيلة علم عنده والرذيلة جهل، أما الشرير 

جهل نفسه وخي ره ولا يمكن أن يقال أنه يرتكب الشر عمدا، وعند أرسطو فالإنسان هو فاعل فرجل 

أن لشر مفتوح أمام الإنسان بالشر ومصدره في الفلسفة اليونانية، والطريق إلى الخلاص من ا

يتمثل بالله في كل شيء فالله خير محض لا يصدر عنه الشر وكلما ازداد الإنسان تمثلا بالله 

 فإنه يزداد تخلصا من الشر والشرور.

 المسيحية:

مفهوم الخطيئة الأولى هي سر الخطيئة هو مسيحية بل هي أساس وجود الشر في  أنلا شك 

العالم انطلاقا من موقفهم من هبوط آدم من الجنة، ولذلك فالإنسان طبقا للمسيحية لا يرث خطيئة 

 عطييآدم الفعلية بل توارث عنه ضعف الطبيعة البشرية التي توقفه في الخطيئة ويبدو أن ما 

ع في الخطيئة هو أنها أصبحت جزء من طبيعة الإنسان وبذلك أصبحت المسؤولية الحتمية للوقو 

 جماعية.
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 الخير والشر عند بعض الفلاسفة: ممفهو 

إن معرفة الخير والشر تختلف حسب وجهة نظر كل مذهب وكل شخص، فعلى سبيل المثال 

الذي  ولا مكان وأن يرى الحدسيون أن الخيرية تخضع لقوانين عامة ومبادئ مطلقة لا يحدها زمان

يقاس به الخير ويميز به بين الأفعال الخيرة والأفعال الشريرة لا يتغير بتغير الظروف والأحوال 

مجرد  حق والباطل والخيرةمطلق من قيود الزمان والمكان، غير أن التجريبيون يقولون أن الخير 

اتهم، ومن التي تسود حي أفكار اصطلح عليها الناس في ضوء التجارب التي يعيشونها والظروف

التجريبيين هؤلاء الغائبين حيث يقولون بأن الخير الأقصى هو مقصد الناس في كل زمان ومكان 

 ويرد به السعادة فيما قال أرسطو قديما.

في رأي هوبز أن الفرق بين الخير والشر حقيقة موضوعية مستقلة عن كل إرادة إنسانية أو إلهية 

لأخلاقي ا ر ما يجعله خيرا وليس في وسع المذهب الحدسي أن المستوى لأن في طبيعة الفعل الخي

خارجا عن طبيعة العقل البشري، وأن الخيرية مردها إلى الله والخير خير لأن الله أمر به إلى 

هذا ذهب جيرسون ودنز سكوت وناهضهم في هذا أكثر ممثلي الكنيسة في العصور الوسيطة 

وجميع علماء اللاهوت في أوروبا وهو قول يشبه قول الأشاعرة في أن مقياس   توما الأكويني

 .1«الأخلاقية أو الخيرية لا يقوم في طبيعة الأفعال بل في إرادة الله 

 

                                                           

ص -سمية الطيب الطاهر عمران، مفهوم الخير والشر في الفكر الإنساني عند بعض الفلاسفة )دراسة تحليلية مقارنة( ص 1 

052-059   https://2u.edu.ly>uploadfiles(pdf)   :51/70/0705تم الاطلاع. 
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 المبحث الثاني: الإنسان والخطيئة

فلسفيا الإنسان هو ذلك الكائن الذي يملك ضميرا وإدراكا وتفكيرا وأخلاق حميدة، ويتقن لغات 

 ويحترم القيم والقوانين المدعية الإجراء ويطبقها في مجتمعه.

على توظيف  الفلسفة في ذلك واعتمدتفي الفلسفة عبر الفكر التاريخي لقد تطور مفهوم الإنسان 

مبادئها الأخلاقية والمنطقية والموضوعية في الحكم على الإنسان ويعتبر الفلاسفة الإغريق من 

مؤسسي علم الفلسفة والأكثر تأثيرا في وضع المفاهيم في جميع المجالات ومن بينها معنى 

 الإنسان ومنهم ما يأتي:

 الفلسفة اليونانية ومفهوم الإنسان: -0

كائن صالح خلق في السماء ونزل إلى  »ى الفيلسوف اليوناني أفلاطون أن الإنسان هو: ير 

الأرض وهو مستوى لا يناسب الوجود الإنساني باعتبار العالم أقل شأنا بالمقارنة مع أجزاء الكون 

الأخرى، ويفرض أن أفعال الإنسان نابعة من طبيعته الإلهية فهو يفعل ما يتذكر من هذه الطبيعة 

بإعمال العقل وتفضيله عن ليس ما يتعلم وهو ما يفسر انجذاب البشر نحو طريق الخير 

، وقد أشار أفلاطون لحقيقة هامة وهي عودة الإنسان مرة أخرى للسماء بعد موته وهي 1«العاطفة

عودة لطبيعته الأبدية، ومن هذه الفرضيات أسس فرويد نظرية تقسيم النفس إلى الأنا والأنا العليا، 

ما تأثر بآرائه كلا من مارتن لوثر والقديس أوغسطين التي اعتمدت على اعتبار الإنسان مكونا ك

من مستويات منفصلة كما رسم أفلاطون صورة للمجتمع المثالي الشجاع الذي يتقلب فيه الأفراد 

                                                           

تم الاطلاع:   https://mawdo3.com <. 0700، مفهوم الإنسان في الفلسفة اليونانية، ينظر: أسيل العثامنة 1 

51/71/0701. 

https://mawdo3.com/
https://mawdo3.com/
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على مشاعرهم، أما أرسطو فيعتقد أن مفهوم الإنسان تمثل في قدرته على أن يكون بأفضل صورة 

مكنة من نفسه، ولا يقتصر ذلك على امتلاكه النوايا الجديدة بل توظيفها في الأفعال الصائبة، م

كما اعتبر أرسطو الإنسان المثالي هو الإنسان الذي يسعى جاهدا لتوظيف قدراته إذ انه يفترض 

در اأن وظيفة الإنسان الطبيعية هي ممارسة الفضيلة، وذهب سقراط إلى أن الإنسان هو النوع الق

على التفكير، فالإنسان يعيش بذكائه وليس بقوته وأن أفعال الإنسان محايدة في طبيعتها، ومن 

الأمثلة على ذلك الشعور بالرضا عند مساعدة الآخرين، وأن المعرفة هي الأساس في تكوين 

 .1«نظرته عن العالم، وأن شخصية الإنسان الفاضلة تكون باستمرار البحث عن المعرفة 

وعليه فإنه يمكن القول بأن الصورة التي قدمتها الفلسفة اليونانية عن الإنسان غنية ومعقدة بالنسبة 

يره والتشارك في موضوع الإنسان مع مص التضايفللثقافة الغربية مما يجعلنا نتساءل عن نقاط 

 ووجوده في الفلسفات اللاحقة عن الفلسفة اليونانية.

 ي عصر ما قبل التنوير:الإنسان في الثقافة الغربية ف

 الإنسان في العصور الوسطى:

تسمية العصور الوسطى في أوروبا بعصر الظلام وهي تسمية كافية لإدراك الحمولة درج  »

القيمية السلبية التي يحيل إليها هذا المفهوم فاللفظ بهذا الاصطلاح لم يعد مجرد تحقيب تاريخي 

لمرحلة كلها بالظلامية والتخلف والانحطاط، لربما لمرحلة من مراحل التاريخ، بل وصفا لهذه ا

باعتبار بيئة نشأتها في العصر الحديث.. أما على صعيد الفكر الإنساني كأن تحمل هذه النظرة 

                                                           

 المرجع السابق 1 
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أهم حدث طبع هذه الحقبة دخول الفلسفة للأديرة هذا الدخول الذي جاء بعد مخاض عسير، ومع 

اللاهوتي الذي طعن في ذلك العصر، يمكن استشراف استحضار النمط المغلق للكنيسة والفكر 

طبيعة هذا الانتقال، فمن جهة كانت المدارس على قلتها لا تخرج عن النظام الكنسي، فكانت 

الثقافة والتعليم محصورة بين جدرانها، وكان التعليم خصوصا في مرحلة الآباء مقتصرا على 

غرض الدفاع عن العقائد النصرانية التي  الرهبان، ومن جهة أخرى كانت الفلسفة لا تخرج عن

كانت تعيش أزمة معرفية عميقة وباتت حصونها مهددة من الداخل والخارج، فمن خارجها بدأ 

فلاسفة اليونان المنتمين للمدرسة الأفلاطونية المحدثة يوجهون سهام النقد للعقائد المسيحية وبيان 

د للعقيدة المسيحية الخالصة لم تستمر العقائ مخالفتها للعقل... أما داخليا وبعد تحريف بولي

النصرانية على حال، وظل التعايش قائما حول أصول الإيمان المسيحي كالثالوث وطبيعته 

والصليب والفداء... لقد كانت حدود العقل تقف عند أصول الإيمان المسيحي ولو عارضت هذه 

ا فكر القرون الوسطى ارتكاس الأصول صريح العقل، لقد كان تضييق الخناق على العقل في

بالإنسان من رحاب العقلانية اليونانية وعموم التنقل إلى التقليد الأعمى وهكذا تجلت خطيئة 

 الكنيسة في حق الإنسان في مستويين هما:

أولهما: التأصيل لصراع العقل الإنساني والديني ولم يكن هذا الصراع متغربا مع طبيعة العقائد 

ت المجامع في إقرارها، وعسر عقلنتها فإن أوغسطين نفسه رغم ولعه بأفلاطون المسيحية التي بدأ

الأفلاطونية هو التوحيد ولم تكن محاولته استثمار واقعية ونظريته الأخلاقية اعتبر أن عيب 

أفلاطون في محاولته لإقامة الدليل العقلي على التثليث ذا جدوى فالعقل أهم ما يميز الإنسان 

 تقيدها تقيد الإنسان لنفسه. وكف فاعليته أو
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ثانيا: التأسيس لديونية الإنسان وانحطاطه وعقيدة الخطيئة التي غدت من أصول الديانة النصرانية 

تؤصل لهذه الديونية واعتبار الأصل في الإنسان الخطيئة وأن هذه الخطيئة لازمة له في كل زمان 

رى كان لفداء الإنسان من خطيئته ومكان، قد يقال إن صلب المسيح عليه السلام عند النصا

ورغم محاولة التبرير هاته ظل البناء العقدي الذي أسسته الكنيسة حاملا بين طياته تناقضا جليا 

بين عقيدتي الخطيئة والفداء، فهي تجعل الثانية تكفيرا للأولى ثم تربط تحقق الخلاص بالإيمان 

 لخطيئة شيء آخر فيؤول في النهاية إلىبهما وكأن هذا الفداء وقع مشروط لتخليص الناس من ا

كونه فداءا خالصا ولا يتحقق التطهر من الخطيئة به والنتيجة أن الخطيئة ستظل بهذا الاعتبار 

حِملا للإنسان لم يكف الفداء لرفعها عنه فالإنسان قبل أن يفدي المسيح ابن الله البشرية من 

يئة تخلص منها وبعد الفداء لم ترتفع الخطخطيئتها حسب زعم النصارى كان حاملا للخطيئة لم ي

 .1«وظل الفداء حصرا لمن آمن بهذا الفداء 

 

 

 

 

 

                                                           

ينظر: حاتم المغربي، الإنسان في الثقافة العربية في عصر ما قبل التنوير، مركز نماء للبحوث والدراسات،  1 

  center.com-https://nama   :51/71/0705تم الاطلاع. 

https://nama-center.com/
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 المبحث الثالث: الإنسان الموت

إن النزعة الإنسانية خطاب عام عن الإنسان مشحون بالمضامين العاطفية والانفعالية التي تتراوح 

بين الشفقة والإدانة والاحتجاج الأخلاقي وبين التمني والركض وراء الأحلام الجميلة، هكذا تحدث 

ان فلسفيا سالداوي في كتابه موت الإنسان في الفلسفة المعاصرة معبرا عن حقيقة الكلام عن الإن

باعتباره خطاب قلما يكترث بالفهم والتحليل لفرضياته التي يحولها إلى بديهيات هذا ما يهمه بعيدا 

تصب النزعة الإنسانية إذن في الفلسفة المثالية والميتافيزيقا فمدلولها  »عن مواجهته للواقع،: 

ان وعن الي عن الإنسيحيل في أغلب الأحيان إن بكيفية صريحة أو ضمنيا إلى نموذج فكري مث

عن طريق التأمل فقط بعيدا عن الواقع، وعن أية معرفة علمية عن  منشأمصيره إنه نموذج 

الإنسان ومحيطه هو أقرب ما يكون إلى التصور الخيالي الذي يخلقه الحماس العاطفي والفيض 

صائص وجود خيتم التأكيد بدرجة كبيرة من الوثوق والجزم على الشعري، ومن خلال هذا النموذج 

تشكل ماهية ثابتة للإنسان لا تتأثر بعوامل التطور ولا بمؤثرات الوسيط الاجتماعي أو الطبيعي، 

إنها تلك الماهية الخالدة التي يقولون بأن فقدانها يؤدي إلى الاستلاب، وكيف يصير الإنسان 

ة ذا كانت النزعمن قبل... وإمستلبا أي غريبا عن شيء ما من المرجح جدا أنه لم يعرفه أبدا 

الإنسانية تعني من بين أهم ما تعنيه وجهة نظر فلسفية وموقفا عمليا، يتمحوران حول الإنسان 

فمن الممكن أن تتصور عدة أشكال لها تبعا للأجوبة التي قد تعطي السؤال من هو الإنسان؟ أي 

تي يتوسم القيم الحسب منظومة القيم المختارة لتعريف الإنسان ولإرشاد مواقفه وممارساته تلك 

فيها أنها ضمنية بأن تقوده إلى تحقيق الوجود الأصيل وترسم له معالم الطريق الذي يضمن له 

 ذلك.
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والظاهر أن ما يميز النزعة الإنسانية أيضا علاوة على ما سبق هو كونها فلسفة معيارية قيمية 

كقطب ن كقيمة عليا و تتخلص في ذلك الموقف والمجهود الفكري الذي يسعى إلى تأكيد الإنسا

 .1«قيمي تصدر عنه وترد إليه جميع المحاولات لفهم العالم والمجتمع البشري والإنسان ذاته 

 التأويل المضاد للنزعة الإنسانية في الفكر الماركسي المعاصر: 

هناك أطروحة فلسفية حديثة العهد نسبيا نشأت وتبلورت داخل أحد التيارات الفكرية الماركسية 

ا الأولى وقد بدأت معالمه الغربية المعاصرة وهي تخص مسألة علاقة الماركسية بالنزعة الإنسانية

تطرح وتناقش خلال الستينات في فرنسا في تلك الفترة ذاتها التي شهدت ميلاد وازدهار فلسفة 

الاكتشاف الأساسي للماركسية هو انه من الناحية  »موت الإنسان وفحوى هذه الأطروحة أن: 

العلمية أو النظرية أن الإنسان لا يوجد بل العلاقات الاجتماعية، وألا وجود للذات ولا للتفاعل 

التاريخي ولكن للبنيات الموضوعية، كما أنه لا وجود للتقدم بالمعنى الإنساني، ولكن لتعاقب 

ة أن يالتشكيلات الاجتماعية، وحسب سياق تلك الأطروحة دائما لم يكن بإمكان المادية التاريخ

تتكون كعلم إلا بشرط التخلي عن جميع الإدعاءات من ذلك القبيل أي عن جميع مزاعم النزعة 

الإنسانية... لقد نادى ألتوسير بالعودة إلى ماركس من اجل اكتشاف فكره الأصيل وتنقيته مما قد 

وهو في هذا  ،لا يزال عالقا به أو مما قد تسرب إليه من الفلسفة المثالية أو من الفكر البرجوازي 

 .2«السياق يستلهم دون شك من دعوة جاك لاكان للعودة إلى فرويد 

                                                           

ص -ينظر: عبد الرزاق الداوي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ص 1 

05-00. 

 .07-00ص -المرجع السابق، ص 2 
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 نيتشه ونقد النزعة الإنسانية:

يتأسس النقد النيتشوي للنزعة الإنسانية على فكرة أنها ميتافيزيقا، وأن الميتافيزيقا بدورها عبارة عن 

عليه أي قيم مثالية تهدف إلى إخفاء وطمس مظاهر  متعاليةأخلاق تصطنع قيما مزيفة للواقع، 

حقيقية الوجود القاسية التي تذهل الإنسان وتفزعه وتتحطم عندها أحلامه وأوهامه، ويمكن ان 

نقول عن هذا النقد أنه يسير في الاتجاه المعاكس تماما للتقليد الفلسفي الكانطي، فبينما دعا كانط 

مي قا على أنها مجرد قيم لتأسيس الأخلاق ومسلمات الفكر العلضرورة تحقيق أفكار الميتافيزيإلى 

يرى نيتشه أن النقد الجذري للفكر الميتافيزيقي برمته لا يتحقق إلا بفضح حقيقته التي تكمن في 

 انه مجرد أخلاق.

ويحق القول بأن الدعوة إلى نقد الميتافيزيقا وتجاوزها تظهر عمليا في الكتابات الفلسفية عنده في 

تويين اثنين: قد يبدو متكاملين بالفعل ولكنهما متمايزان بدون شك، نرى نيتشه من خلال مس

المستوى الأول ينتقد الميتافيزيقا ومفاهيمها الأساسية من زاوية أنها تزييف صارخ ومقصود للوجود 

فهي تحيل تصورات زائفة عن العالم وعن الحياة وعن طبيعة الواقع، وتضفي على هذا الواقع 

هام الذات واتهاماتها وترقى بقيم وبمقولات العقل والمنطق وبالمعايير الأخلاقية المحتقرة للحياة أو 

وللوجود إلى مرتبة محمولات جوهرية وصفات ملازمة لطبيعة الوجود ذاته، والغاية من ذلك كله 

 .1«إخفاء صيرورة الواقع والتعتيم عن تناقضاته 

 

                                                           

 .05المرجع السابق، ص 1 
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 الإنسان في فلسفة هيدغر:

إن مسالة الوجود أضحت اليوم في طي النسيان  »يفتتح هيدغر كتابه الوجود والزمان بعبارة: 

ويجمع النقاد على أن هذه العبارة القصيرة تتضمن الأطروحة المركزية لفلسفته وأنها بمثابة الإعلان 

قلا ععن لحظة ميلاد فلسفة جديدة تسعى إلى نقل مركز الاهتمام الفلسفي من الإنسان والذات 

لسفي الفأو وعيا أو إرادة، إلى الوجود الذي أصبح في نظرها نسيا منسيا وإلى إحياء التساؤل 

الأساسي وما هو ذلك التساؤل؟ إنه ذلك الذي يجدد طرح السؤال عن معنى الوجود وينفض عنه 

اذا م غبار النسيان ويصرف نظر الفلسفة عن إشكال الذات وعن الأسئلة التقليدية لتلك الإشكالية:

بإمكاني أن أعرف؟ ماذا يتوجب علي أن أفعل؟ وفي ماذا أستطيع أن آمل؟ وما هو الإنسان؟ 

وذلك حتى تتفرع وتنقطع إلى التأمل في حقيقة الوجود، وما هي النزعة الإنسانية عند هيدغر؟ 

 عتبريذلك التأويل الفلسفي للإنسان الذي  »بأنها:  1032إنه يعرضها في نص له يرجع إلى سنة 

الموجود انطلاقا من الإنسان وفي اتجاه الإنسان... تعبر فلسفة هيدغر إذن عن  كاملةويقي م 

رغبتها العميقة في تجاوز إشكالية الذات والذاتية وجميع التصورات الميتافيزيقية عن الوجود وعن 

ف الوقع يالإنسان، أما أداتها لتحقيق ذلك فهي معول التقويض الذي يوصف أحيانا من اجل تلط

 .1«بأنه مجرد تفكيك 
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 الخامسالمحور 

 البيولوجيا وأخلاق المهن

 

 الطب –المبحث الأول: البيولوجيا 

 المبحث الثاني: الفلسفة والطب

 المبحث الثالث: أخلاقيات مهنة الطب والمهن الأخرى 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 الطب -المبحث الأول: البيولوجيا 

 مفهوم فلسفة البيولوجيا:

تبدأ الفلسفة على نحو ما ذهب أفلاطون بالدهشة ولزمان طويل عنت الفلسفة الشيء نفسه بالنسبة 

للعلم وبالمثل تركت البيولوجيا الأسئلة التي تتناولها الفلسفة وفي الحقيقة الأسئلة التي تركتها 

تخطى الفلسفة تمن الصعب تجنبها لما لها من أهمية كبيرة تتخطى البيولوجيا )و البيولوجيا للفلسفة 

ة التي جعلت فلسفة البيولوجيا أكثر المجالات الفرعية للفلسفسباب الألهذا الشأن( ويعد هذا أحد 

أن مثل هذه الأسئلة هي الأكثر صلة بالاهتمامات  »حيوية ظهورا وإثارة ونشاطا، أضف إلى ذلك: 

ن استبصار يوضح جيا عالبشرية بشكل لا مثيل له، فقد أصبح الكثيرون مثلا يبحثون في البيولو 

ماهية الطبيعة البشرية، وقد أخذت البيولوجيا على عاتقها مخاطبة سؤال ما الحياة وهل للأشياء 

معنى أو غرض تسعى من أجله يكمن خلف العمليات الفيزيائية والكيميائية التي تشكلها، ولقد 

ن تلك القوة للإجابة ع أصبح من الواضح الآن أن البيولوجيا نفسها لا تستطيع إخبارنا هل لها

الأسئلة أم لا وبناء عليه هناك نقاش دائر حول نطاق وحدود البيولوجيا ومدى قدرتها على الإجابة 

عن تلك الأسئلة الملحة التي تهم الإنسان على وجه الخصوص ولا غرو في أن مثل هذه الأسئلة 

علوم الطبيعية لوجيا كيفية الحول نطاق وحدود البيولوجيا تعتبر فلسفية بشكل قاطع، ونقد البيو 

مجالا تجريبيا وهو في حد ذاته قابل للتكذيب، فليس بإمكان التجارب والملاحظات وجميع البيانات 

ية العلماء ثقة كيف، ومع ذلك لدى علماء البيولوجيا صدق النظرية على نحو يقيني تام تؤسسأن 

أي  تحسين بل وأن منهجهم المتبعأن نتائجهم وما يتوصلون إليه دائما ما يخضع للتنقيح وال

المنهج العلمي الذي يتبعونه هو الأصح بل وبلا تردد هو الطريق الوحيد المنوط به ضمان زيادة 
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موثوقية نتائجهم، ولكن هناك خلافات رأي داخل البيولوجيا بين البيولوجيين والعلماء الآخرين 

وهل برامجهم البحثية المختلفة  جميعها تدور حول ما يطلق عليه منهجا علميا وماذا يكون؟

ونتائجهم التي يتوصلون إليها تتفق مع ذلك المنهج أم لا؟ وبالتالي هناك جدال محتدم أيضا حول 

مدى إمكانية تطبيق المنهج العلمي الفيزيائي على البيولوجيا؟ ولم يختلف المنهج العلمي المطبق 

 .1«زيائية ؟في العلوم البيولوجية عن ذلك المطبق في العلوم الفي

 مقاربات في فلسفة البيولوجيا:

تحتل نظرية داروين مركز مهما داخل فلسفة البيولوجيا وترجع أهم أسباب ذلك إلى صلتها القوية 

نظرية داروين للانتخاب الطبيعي وإسهامها  نقد »: بالأسئلة التي تم ذكرها في بداية الحديث

العلمي اللاحق ذات صلة تعبيرية قوية بكل الشؤون البشرية كما تحظى بتأكيد علمي مستقل بذاته 

عن أي نظرية أخرى من النظريات العلمية، مما يجعل تلك النظرية نقطة جذب محتملة للتعايش 

لدين تهديدا خطيرا لن شأنها أن تشكل العام، فالبعض يرى أن مضامينها فيما يخص البشر م

 على وجه العموم، أو للمعتقدات الإيمانية على وجه الخصوص.

لأسوأ تجاوزات الرأسمالية ويتعامل البعض معها بوصفها مدمرة  بيوتيقابينما يرى آخرون أن ذلك 

لماهيتها الإنسانية تلك اتي تتوقف عليها قيمتها والمعنى القوي لحياتنا، وما زال آخرون يرون 

نظرية داروين والفهم البيولوجي الخاص بها كما لو كانت يوحيان في النهاية بتقويم قاعدة لقلق 

                                                           

تين، فلسفة البيولوجيا، ترجمة منياسيني يوسف، مراجعة أحمد شوقي، المركز الومي  وماك دانييلأليكس روزنبرج،  1 

 .51-57 -ص-، ص0750، 5للترجمة، ط
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الأشياء الحية وكذلك كوكب الأرض الذي يعيش عليه مع بقية الكائنات أخلاقي دائم تجاه جميع 

 الحية الأخرى.

غن إمكانية أم يكون لنظرية داروين أولا يكون لها أي مضمون من هذه المضامين هو في حد 

ذاته سؤال لم تستطع البيولوجيا الإجابة عنه حتى يومنا هذا، وربما قد تتحول المسألة برمتها إلى 

ما م عدم استطاعة البيولوجيا الإجابة عنه البتة، وهذا بالطبع ما يجعل من السؤال سؤالا فلسفيا

يفسر لم أصبحت فلسفة البيولوجيا اليوم موضوعا مهما للغاية تلك الأهمية التي تظهر من خلال 

كونها من بين المجالات الفرعية التقنية كلها للفلسفة هي وحدها المتصدرة قوائم الكتب الأكثر 

وضع م رواجا ويستعان بها في فحص المحاكم للقضايا الدستورية الخاصة بالكنية والدولة وهي

 .1«بشكل عام  البعثيةنقاش 

 المشاكل الفلسفية المتعلقة بالداروينية:

كان امتداد نظرية الانتخاب الطبيعي أي كل من العلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية ومجالات 

فإذا ما أضفنا ما أثارته الداروينية من مجالات في  »تجاوز البيولوجيا موضع جدال ساخن : 

حص دقيق موضع فلبيولوجيا فلا ينبغي الاندهاش من كون النظرية قد أصبحت موطنها الأصلي ا

 من الناحية العلمية والفلسفية بالمثل ولكن ما طبيعة مثل هذه المجادلات ولم تثير اهتمام الفلاسفة؟

تدور إحدى هذه المجالات حول سؤال إلى أي حد تستطيع النظرية أن تفسر البيولوجيا؟ فإن 

ون يجمعون على أنها تفسر التكيف ولكن يبقى السؤال: هل تعود كل سمة من جميع البيولوجي

                                                           

 .01-05ص -المرجع السابق، ص 1 
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سمات كل نبات وكل حيوان قد انبثقت خلال التاريخ الطبيعي الخاص بهذا الكوكب بمثابة تكيف 

 أو حتى معظمها؟.

يعتقد بعض البيولوجيين أن القوة التفسيرية لنظرية الانتخاب الطبيعي محدودة للغاية فهي ربما 

فسر الزوائد الموجودة في الحيوانات ولكن ليس من الواضح تماما قدرتها على تفسير التشابه ت

الجانبي أي التشابه القائم بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن الخاص بالعديد من الحيوانات، هل 

.. وعلاوة .له قرن واحد  الآخرله قرنان بينما البعض  الكائناتيمكننا أن نفسر لم بعض أنواع 

على ذلك فإن عنصر الصدفة المعترف عموما بوجوده في البيولوجيا والذي عادة ما ينعت 

بالانجراف فقد أصبح دور الانجراف قضية شائعة بين البيولوجيين طوال قرن تقريبا، كما كرس 

ة، يالفلاسفة أنفسهم لهذه القضية بالمثل، ومع ذلك اهتمت مجموعة أخرى من النقاد بمجال النظر 

 .1«أولئك الذين يصنعون تطبيقها على الكائنات البشرية موضوع تساؤل 
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 المبحث الثاني: الفلسفة والطب

ثلاثة أنماط للعلاقة بين الطب  Thomasmaوتوماسما  Pellegrinoيطرح بيليجرينو  »: 

والفلسفة الأول هو: الطب والفلسفة وهذا النمط من العلاقة يشير إلى الإشكاليات التي تقع في 

مناطق التراكب بين المجالين فهذه العلاقة تمثل اهتمام كل من الطب والفلسفة بمشكلات تركيبية 

 بينهما.

م، الإدراك واللغة، والعلاقة هنا هي علاقة والمشكلات المشتركة تتضمن الوعي، الفعل، الجس

 .1«تعاون بحيث يحافظ كل منهما على هويته الخاصة 

أما النمط الثاني فهو الفلسفة في الطب ويشير إلى تطبيق الأدوات التقليدية للفلسفة أي التفكير 

مكن ي على مشكلات طبية محددةالنقدي، الاستدلال الجدلي، أو التساؤل عن القضايا الأساسية 

ة من العلاقة قضايا منطقية أو معرفية ابستيمولوجيأن تتضمن المشكلات التي يطرحها هذا النمط 

 .2«ولكن أغلب هذه المشكلات وأكثرها شيوعا هي القضايا الأخلاقية 

النمط الثالث هو فلسفة الطب: في هذا النمط يتم فحص قضايا فلسفية أصيلة تخص المعرفة 

العلاقة يمكن تعريفها على أنها مجموعة الأساليب الممنهجة لتأسيس  والممارسة الطبية، هذه

وإيضاح وتحديد القضايا الفلسفية في الطب .. هدف فلسفة الطب هو اتخاذ موقف من الميدان 

الكلي للخطة الإكليكية، والمهم بالنسبة لبيليجرينو وتوماسما هو أن فلسفة الطب تعمل وصفيا 

                                                           

ينظر: سمير أبو زيد، أزمة الطب الحديث في ضوء التحولات المعاصرة في فلسفة العلم، الندوة العلمية الدولية بعنوان:  1 

، الجمهورية التونسية، جامعة القيروان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الفلسفة، 0757أفريل  70-79-72الفلسفة والطب 

 .75ص
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ث فلسفة الطب عن تفسيرات عما هو الطب وعما يجب أن يكون ومعياريا في ذات الوقت تبح

 .1«على أساس الفرضيات الأولية التي يقوم عليها 

الفلسفة في اقترانها بالطب مبدأ التآخي الذي استعاده سقراط عنده أثبت بأن الفلسفة والطب  وصفت

أختان من الرضاعة ليس غريبا أن يكون الأطباء فلاسفة والعلاقة بين الوظيفتين تتعدى مجرد 

 التكامل نحو الاستمرارية، فكيف تشكلت مكونات النسق الطبي الحديث؟

 لية وما يلزم عنها من حتمية.المذهب المادي نزعته الآ -

 كأساس للوجود.تفاضل الموجودات  -

رد ما هو أعلى إلى ما هو أدنى كأساس للمعرفة وما يلزم عن ذلك من مناهج: التحليل  -

 والتشريح، منهج الرد.

 هل مهنة الطبيب أن يعارض عمل الطبيعة؟

تشكل عبارة ديكارت منعطفا خطيرا في صلة الإنسان بالطبيعة فبعد أن كانت هذه الصلة قائمة 

لك تحدوه مإلى السيطرة والت مستبدةلطبيعة و محاكاتها فقد غدت ابعلى المودة والمحبة والاقتداء 

بيعة الخارجية لطاب الأمرلا يتعلق ، و الجغرافية الكشوفمند عصر  واستعمار استعبادرة ذلك نظفي 

إلى التدخل في طبيعته الداخلية وأداء أعضائه الباطنية لوظائفها  ذلكفحسب بل تجاوز  الكون  أو

لا من أجل التخلص من علة فيها بل بالتعديل فيها حينا وبإيقاف عملها أحيانا باسم  ةالسيكولوجي

ة عمل اجتماعية واقتصاديالتحميل وتزيين الحلقة الظاهرة عدل فيها دون مبرر أحيانا ولأسباب 
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على تنظيم نسله بالحيلولة دون الإخصاب على نحو معارض لأداء الطبيعة وذلك للحكم في 

الحلقة الباطنية وفي تدخل الإنسان الذي يخذوه الغرور والظن بأنه قد أضحى قادرا على كل 

 شيء، قد تجاهل أمرين:

 تجاهل مقاليا تحذير العلماء الأقدمين. -1

للعلم التجريبي نور العقل فاستغنى عن الفلسفة ظانا أن التجريب وحده تجاهل متعصبا  -2

 .1«يكفيه مرشدا في مغامراته 
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 المبحث الثالث: أخلاقيات مهنة الطب والمهن الأخرى 

أخلاقيات المهن الصحية هي مجموعة المبادئ والقيم والمعتقدات التي تساعد في كيفية اتخاذ 

بالرعاية الصحية حيث أن التفكير والإلزام بجميع الجوانب الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة 

 أي قرار سيضع بين أيدينا خيارات صحيحة وعادلة ومنصفة للمرض.

 الأخلاق المهنية:

لم تزل المجتمعات الإنسانية في ضرورة إلى معرفة الأخلاقيات والآداب المتعلقة بالمهن لأن 

 لأخلاق يسبب الخلل في المجتمعات ويدخل الضرر على الأفراد.الإخلال بتلك الآداب وا

ومنذ آلاف السنين عرفت الأخلاقيات والآداب على أنها شرط أساسي لتكوين الطب والمهن 

 الأخرى.

ومع أن القوانين القديمة لآداب المهنة أكدت على هذه النتيجة أو الحاجة إلى حد ما إلا أنها كانت 

ء جسيمة أما الدساتير الحديثة للآداب المهنية فتتجه إلى أن تكون ناقصة وتحتوي على أخطا

 أكثر تحررا وأقل تقييدا.
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 خاتمة:

لقد عمدنا من خلال هذه الدراسة البسيطة إيضاح بعض الأفكار حول فلسفة الأخلاق مع القصد 

والإيجاز من خلال ربط آراء مختلفة حول الموضوع ليتبين لنا أن موضوع علم الأخلاق من 

لأخلاق وهو يتميز لدارس ا متشعبةالإرادية الصادرة عن تفكير وإرادة من نواحي الأعمال الإنسانية 

منها قسما يتوفر على دروس المباحث النظرية وآخر يدرس المباحث العملية، الأول هو ما  أن

يعرف بالأخلاق العامة أو النظرية والثاني ما يسمى بالأخلاق الخاصة أو العملية ولنختم هذه 

الدراسة كان ولا بد من الإشارة إلى رأي بعض الباحثين والفلاسفة في الأخلاق باستنباط بعض 

ي حياته العليا الأخلاقية فاييس الذي تضبط السلوك وتعطي قيمة للإنسان بتحقيق المثل المق

فيكون أسلوب البحث فيها أسلوبا عمليا نظريا محضا، لنخلص في النهاية إلى أن دراسة الأخلاق 

وسيلة ناجحة من وسائل التربية والتهذيب لأن البحث في الفضائل وتبيين حسن عاقبتها وتعرف 

ل وسوء مغبتها وكذلك دراسة كثيرين ممن كانوا في حياتهم العملية مُثلا سامية للفضائل كل الرذائ

ذلك مما يستهوي الدارس ويغريه بالتحلي بالفضيلة والتخلي عن الرذيلة وبأن ينشئ نفسه على 

 غرار هؤلاء الفضلاء ولا ينكر أحد ولا ينكر أحد ما لقوة الإغراء والاستهواء من أثر كبير.
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